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وسيلة للتخاطب وعملة شائعة متداولة، وإنما ھي لغة مشبعة  «عر ليست إن اللغة في الش   

»بالتجربة قادرة بحكم صياغتھا أن تحمل رؤية الشاعر للوجود 
)1(

 .  

ولقد اھتم النقاد العرب القدامى باللغة الشعرية، وركزوا على مدى التزامھا بالتقاليد واھتمامھا   

وابط النال للضكل، وا2متثة والشرب، بالھيئاد العاھا النقي أرسة التا قديترطوا فيھث اشحي

رى أن يق يابن رشة، فام العامن أفھة موة قريبة حلون عذبتقامة، وأن تكة وا2س «الجزال

»معروفة وأمثلة مألوفة 2 ينبغي للشاعر أن يعدوھا و2 أن يستعمل غيرھا  اللشعراء ألفاظ
)2( ،

  .الميادين ا:خرى إلى الشعر فبھذا ينبغي على الشاعر أن 2 ينقل معجم 

الكلمة حين توضع داخل البيت الشعري تكون كما لو استخرجت من الخطاب العادي  «و   

وأحيطت بجو د2لي جديد، فتدرك بالضبط في إطار ع=قتھا باللغة الشعرية، وليس في ع=قتھا 

»باللغة العامة 
)3(

 .  

م   ي معجنيف فدأ التصى مبود إلرة تقمن  إن ھذه النظدخل ضاظ تاء ألفة، وانتقاظ اللغألف

المعجم اللغوي الذي يتعامل معه المبدع، وإقصاء ألفاظ أخرى فھذا التنوع من حيث مفرداته 

، )4(اـة واشتقاقاتھـاللغوية تجعل منه شاعرا لغويا متميزا، يستخدم كافة أنواع المفردات اللغوي

فھذا ا2ستخدام المتميز للكلمات من شأنه أن حظ بھذا تعدد الحقول الد2لية لديه وتنوعھا، فنل

زز ا2تيع احتمبة للسير مناساظ ا:كثار ا:لفي اختياعر فابة الشي ـإصة فر دقاق، وا:كث

  .الوصول إلى المعنى، وتسھل استقبال المتلقي للعمل ا:دبي 

ردات :ن استعمال مف ؛و2 يتم تأسيس المعجم الشعري بمعزل عن ذوق الشاعر ومزاجه     

  ، كما أن المبدع حين)5(معينة لدى شاعر معين يشير إلى أن حالة نفسية وراء ھذا ا2ستعمال

  

  . 43: ، ص 1979، دار النھضة العربية، لبنان، محمد زكي العشماوي، قضايا النقد ا:دبي القديم والحديث)  1(
  . 115: ، ص 1ابن رشيق العمدة، ج)  2(
  ، بيروت،   اIس=ميمحمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب : لبلغاء وسراج ا:دباء، تح حازم القرطاجني، منھاج ا)  3(

  . 260: ، ص 1986 ،3ط لبنان،      
  شعيب محي الدين سليمان فتوح، ا:دب في العصر العباسي، خصائص ا:سلوب في شعر ابن الرومي، دار   )  4(

  . 289: ، ص 2004، 1طالوفاء، المنصورة،      
  . 70: ، ص 1999محمد راضي جعفر، ا2غتراب في الشعر العراقي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   )5(
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اللغوي لديه، دون تمييز  يتعامل مع كل الرصيد «يتصدى Iنشاء عمل فني يحاول دائما أن 

تثمار إمكانوى أن اسياق، سيه السبما يقتضره، إ2 حسين عناصـبذا الرصيـات ھم، ـد 2 يت

»عشوائية إنما يخضع إلى عمق إدراك المبدع :سرار اللغة  بطريقة
)1(

 .  

ولما كانت اللغة ھي العنصر ا:ساسي الذي تبنى عليه أي قصيدة شعرية، بحيث 2 يمكن    

أي ا:لفاظ والمعاني، ومن ھنا فقد  ؛:ي شاعر أن تتجسد تجربته الشعرية بعيدا عن المعجم

الذوق الفني الرفيع للغة ا:عمى التطيلي، بأنھا لغة أدبية كان لكل معجمه الذي يميزه، ويشھد 

ة، بل كانت لغة ـة حوشيـغريبوغير ة، لفمتك غير رفيعة، كما تشھد لغة الشاعر له بأنھا لغة

رصينة، ولم يكن الشاعر ليكون كذلك إ2 لعلمه بأسرار لغته، وقد بدا ھذا العلم واتضحت تلك 

تعبير المباشر إلى ساحة الوحي وأفق اIلھام، ونغّم الشاعر حين تعدى البساطة، وال «اIحاطة 

اتھم ي حيا فدثون بھي يتحة التة العادين اللغه مامعيه وقارئيل سى نقه، حته وعباراتألفاظ

»اليومية، إلى لغة موسيقية، ترفعھم من عالمھم الحسي، إلى عالمه الشعري 
)2(

 .  

ي نحن بصدد دراستھا تخضع لھذا التعامل فلقد وھذا يجعل تجربة ا:عمى التطيلي الشعرية الت

توى =ق ومستوى ا:خي مسة، وھائده المدحيي قصتويات فة مسل أربعه يحمدنا معجموج

تجداء ي ا2سك فل ذلا تمثير حاولنيح أكثة، وللتوضتوى الطبيعرا مسدين، وأخيتوى الومس

  :الجدول التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 262: ص  ،وسراج ا:دباء حازم القرطاجني، منھاج البلغاء)  1(
  . 163: ، ص 1977 ،5ط شوقي ضيف، في النقد ا:دبي، دار المعارف، القاھرة،)  2(

  

  :مستوى ا�خ%ق  -01
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  الشّاھد  المستوى  المعجم

  الع=طلب م، رالمكا -

  كرم العھد

  كريم المساعي -

  مجده، مآثر

  الجود -

  

  كرم، نجدة -

  

  العدل، الجود -

  

 لع=اطلب المكارم،  -

  اIحسان

  أخ=قي

ألفاظ الكرم (

  )والجود

  

  =َ العُ وَ  مِ ارِ كَ المَ ى بِ فَ وْ أَ  كَ بُ رْ قُ وَ  - 

  دِ ھْ العَ  مَ رَ كَ  وْ أَ  ورِ ثُ أْ المَ بِ  رِ الحَ  نَ مِ                  

  هُ فَ طْ ي عَ فِ طْ عَ  اعي ھزQ سَ المَ  يمَ رِ كَ  -

  رٌ آثِ مَ وَ  هِ دِ جْ ن مَ مِ  رٍ ثَ ى أَ لَ إِ                         

  تْ عَ سِ ا وَ مَ بQ ا رُ كفًّ  ودِ الجُ بِ  دQ ومُ  -

  يرِ ادِ قَ المَ  يفَ رِ صْ تَ وَ  امِ نَ ا:َ  كَ لْ مُ                   

  مٍ رَ كَ  نْ مِ  تَ فْ لَ سْ ا أَ مَ  فَ لَ ان أسْ كَ  نْ مَ  -

  فٌ لَ سَ  هُ لَ  رٍ ھْ وا زُ نُ بَ فَ  ةٍ دَ جْ نَ وَ                      

  ودُ شْ مَ  ودِ الجُ وَ  لِ دْ العَ بِ  فيلٌ كَ  -

  قِ =َ◌َ مْ اIِ  قُ زU مَ ي، مُ اخِ وَ ا:َ  دُ                       

  =َ العُ  =لِ أظْ  تَ حْ تَ  مُ ارِ كَ المَ  ثُ يْ حَ  -

  انِ سَ حْ اIِ  ةُ وحَ بُ حْ ي بَ فِ  سنُ الحُ وَ                  

  نماه أبي، شرف -

  

  سماحة، نجدته -

  

  البأس، الجود -

  

  المجد، جسور -

  

  صبر -

  أخ=قي

ألفاظ العزّة (

  )وا:نفة

  هُ رَ يْ غَ  دُ دU عَ أُ  2َ  يW بِ أَ  اهُ مَ نَ  -

  دِ قْ العِ  فُ رَ ى شَ رَ ى يُ طَ سْ الوُ  فِ رَ ي شَ فِ وَ           

  ةُ احَ مَ سَ  ليكِ د المَ بْ ا عَ ثَ رَ ا وَ مَ ھُ  -

  يدِ بْ ا يُ ذَ وَ  دُ يْ عِ ا يُ ذَ ، ھَ هُ تَ دَ نجْ وَ                      

  واعَ سَ  ينَ الذِ  يدَ الصِ  كَ اءَ بَ آَ  تَ ھْ شبَ أَ◌َ  -

  ورٍ فُ كْ◌ْ مَ  رَ يْ ا غَ يً عْ سَ  ودِ الجُ وَ  سِ أْ ي البQ فِ               

  ضُ رU عَ تَ مُ  هُ ونَ ، دُ انَ دَ  دِ جْ المَ  نَ مِ  -

  ورُ سُ جَ  يهِ لَ ، عَ اقٌ بQ سَ  لِ وْ ى الھَ إلَ                    

  يتِ ضَ اقَ نَ مُ  2ّّ◌◌َ إِ  هُ قَ ئِ =َ ي خَ أتِ تَ  -

َ ى كَ تّ حَ                        رٌ صبِ ◌َ  هِ اتِ وَ ھَ ي لَ ي فِ نU أ

  ف، إقدامعفا -

  نائ= ،حزما   

  أخ=قي

ألفاظ العزّة (

  =ً ائِ نَ ا وَ مً حزْ ا وَ امً دَ قْ إِ ا وَ افً فَ عَ  -

  كَ الِ نَ ا ھُ مَ  فٌ اصِ ي وَ كِ حْ يَ  اتَ ھَ يْ ھَ وَ                  



 "ا�عمى التطيلي"التشكيل الجمالي لقصيدة المديح في شعر الفصـل الثـاني                                     

  

 

 86

  ،ركاب أھوال -

  قريع حوادث  

  فارس الميدان -

  

  بأس، بطش شديد -

  

  شديد البأس -

  

  أبيّ، جسور قوي -

  

  يخترق الدّجى -

  

  ثٍ ادِ وَ حَ  يعُ رِ ، قَ الٍ وَ ھْ أَ  كّابُ رُ  -  )وا:نفة

  انِ بَ مَ  فيعُ ، رَ ارٍ تَ وْ أَ  بُ =Q طُ                          

  هِ كِ رْ تَ وَ  انِ مَ الزQ  ذِ خْ ى أَ لَ م عَ لَ اسْ فَ  -

  انِ دَ يْ المَ  سَ ارِ فَ ى وَ دِ النQ  رَ مَ قَ                        

  مٍ رَ كَ  نْ مِ وَ  سٍ أْ بَ  نْ مِ  يكَ نِ أْ شَ لِ  غْ رُ افْ وَ  -

  ونِ نُ مْ مَ  رُ يْ غَ  نW مَ ، وَ يدٌ دِ شَ  شٌ طْ بَ                    

  يالِ عَ المَ  نِ وْ ي صَ فِ  سَ أْ البَ  دَ ديِ شَ  -

  ينُ لِ ا يَ مQ مِ  هُ يلُ ذَ تُ  ادُ كَ تَ                               

  ورٌ سُ ا جَ اھَ شَ غْ يَ  ينَ حِ  يW بِ أَ  -

  ينمِ أَ  ااھَ عَ رْ يَ  ينَ حِ  يW وِ قَ                         

  احً◌ً نْ جُ ا فَ حً نْ ى جُ جَ الد\  قُ رِ تَ خْ يَ  -

  نِ يْ رَ  لQ كُ  هِ يْ لَ عَ  تْ انَ رَ  دْ قَ وَ                        

    

حظ أن القصائد المدحية ل[عمى التطيلي ازدحمت بالكثير من ا:لفاظ ومن خ=ل الجدول نل   

وعلو وغيرھا كثير، والمفردات الدالة على أخ=ق ممدوحيه من شجاعة وكرم وجود وسمو 

ه ع حركاتده لجميه ورصي تتبعه لرص فذا الحدا ھه، وقد بتم به، مھغول بممدوحفھو مش

  .إنما يصدر عن موقف نفسي معبّر، وأفعاله، وھو في ھذا الرصد وذلك التتبع

تطاعتناإذا    ول  باسة إالقين كافترك بم مشة قاسه الد2ليف تعرجات=ق بمختلم ا:خن معج

يالنصوص او أمر منطقعرية المدحية، وھدال  ؛لشبة الدروس يقتضي مناس:ن المدلول الم

  .ومحاولة كشفھا وإبرازھا  هوفضائلح يقوم أساسا على تتبع أخ=ق الممدوح يعليه، فالمد

)1(يقول ا:عمى التطيلي مادحا   
 :  

  دِ ھْ ي المَ فِ  تَ نْ كُ  وْ لَ  تَ دْ عِ ا أبْ مَ  كَ رُ مْ عُ لَ      %َ ى العُ لَ إِ  تَ لْ ھَ تَ ذ اكْ نْ مُ  %َ العُ  تَ قْ بَ سَ 

  .   30: الديوان، ص )  1(
فھو يريد أن يجسد سمو الممدوح، وعلو مكانته، وأھليته لھذه المكانة، التي استحقھا، حتى    

) سبق(وھو في المھد، و2 ننسى تعبير الشّاعر عن موقف المنافسة بين الممدوح والع= بالفعل 

.  
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نسان ذو كيان، فيصور مساواته بالممدوح، على الرغم من إيمانه و2 ينسى الشاعر أنه إ   

 =واء العي لى فھو يحمن عيسين ابمة بينه، وبالع= قسذلك في الحظوظ، لاس فبتفاوت الن

)1(بشعره الجميل، وابن عيسى آب بالسيادة والمجد
 :  

)2(دٍ ـكْ مُ وَ  صٍ رْ ى حِ لَ عَ  رٍ ثْ مُ فَ       اـھَ لِ فْ سَ وَ  وظِ ظُ ي الحُ فِ  مٌ وْ قَ  تَ اوَ فَ تَ    
  دِ ـھْ ى زُ لَ عَ  

)3(رٍ وْ ـغَ  نَ يْ ا بَ مَ  %َ ا العُ نَ مْ سَ قَ       اـَ ننA إِ يّ فَ رمِ ـضْ الحَ ا وَ ـَ نا أَ ـمA أَ وَ          
  دِ ـجْ ى نَ لَ إِ  

ُ فَ            دِ ـجْ المَ وَ  ةِ ادَ ـيَ السF ى بِ ـسَ يْ عِ  نُ ـابْ  آبَ وَ       هُ واءَ ي لِ◌َ مِ حْ أَ  رْ ـعْ الشF ا بِ نَ أَ  تُ ـبْ أ

)4(إذ يقول مادحا ابن حمدين) البأس والندى(كذلك نجد من ا:لفاظ الدالة على خلق الممدوح    
 

:  

  مِ ـعَ مطْ وَ  وسِ ـبُ ي لُ فِ  وهُ ـمُ دA ـھَ  دْ ـقَ وَ        ىدَ النA وَ  سِ أْ البَ بِ  دَ جْ المَ  تَ يْ نَ بَ  تَ نْ أَ وَ         

ف   ن تلك ا:لفاظ والصدد ا:وفر مالي يضم العدوح ولعلّ البيت التى قوة الممات الدالة عل

)5(وأنفته
 :  

   كَ ـالِ نَ ا ھُ ـمَ  فٌ اصِ ي وَ ـكِ حْ يَ  اتَ ـھَ يْ ھَ وَ        %ً ائِ ـنَ ا وَ مً حزْ ا وَ امً دَ قْ إِ ا وَ ـافً ـفَ عَ        

ا لقد اھتم ا:عمى التطيلي بممدوحه اھتماما كبيرا، حتى أنه شغل معظم شعره، وكان إذً    

  اتهـه، وطموحـه وأشجانـأمامه يخاطبه، ويبثه لواعج قضيته ا:ولى وا:خيرة، فرأيناه

 اه، طامعا في كرم أخ=قه التي طالما عمل على إبرازھا فيه، فجاء معجمه اللغوي مكتظـوآمال

  .بھا  اوافر

  

  

  . 34: ص  ،الديوان)  1(
  .عرب، مادة كدا ابن منظور، لسان ال: المكد من الرجال الذي 2 يثوب له مال و2 ينمو، ينظر : المكد )  2(
  .ن، مادة غور .م: ما بين ذات عرق والبحر، وقيل الغور تھامة وما يلي اليمن، ينظر : الغور )  3(
  . 173: ص الديوان، )  4(
  . 94: ن، ص .م)  5(

  
  ا�ستجداء مستوى  -2

  الشّاھد  المستوى  المعجم

  أعاتب، أعتب -

  معتب، معاتب  

الشكوى 

ألفاظ شكوى (

  ةً اعَ طَ  بُ تِ عْ أُ وَ  2ً 2َ دْ إِ  بُ اتِ عَ أُ  -

  بٍ اتِ عَ مُ وَ  بٍ تِ عْ مُ  نْ ي مِ بِ  كَ بُ سْ حَ وَ               
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  المشتكى -

  

  شاك، شاكر -

  

  ي، ذكرىم[ت يد -

  

     صرف  ،مجير، الخطوب -

  الزمان   

  ظھير ،منجدالخطوب،  -

  

  ضعت، ضيعة -

  الدھر، يجور   

  ضاقت -

  

   الدّھر، ،  الزمان، أشكو -

  القدر   

  ريب الزمان -

  خطب، ضرر   

  حسبي، الدّھر -

  

  ،حذرت النوى -

  الحذر  

  ضيق، الھموم -

  

  الحادثات، الذل -

  ى كَ تَ شْ المُ  كَ يْ لَ إِ ا فَ نَ بْ صِ أُ  نْ إِ  -  )وعتاب

  دْ مَ تَ عْ المُ  كَ يْ لَ عَ ا فَ نَ بْ أصَ  وْ أَ                      

  هُ احُ يَ تِ ارْ  Q2 إِ  فِ يْ السQ ى كَ تَ فَ  ل\ كُ بِ  -

  رٍ اكِ شَ  ةَ مَ غْ نِ لِ  وْ أَ  اكٍ شَ  ةِ عَ لْ طَ لِ                    

  دٍ دُ ؤْ سُ وَ  دٍ جْ مَ  لU كُ  نْ ي مِ دٍ يَ  تُ [ْ مَ  -

  رِ واكِ لذَ لِ  ةً آيَ  يرَ كْ ذِ  هُ تُ يْ قَ بْ أَ وَ                      

  يرُ جِ مُ  وبِ طُ الخُ  مِ يْ ضَ  نْ مِ  كَ ارُ وَ جِ  -

  يرُ مِ أَ  انِ مَ الزQ  فِ رْ ى صَ لَ عَ  تَ أنْ وَ                   

  اھَ نُ وْ عَ وَ  وبِ طُ الخُ  ارُ كَ بْ أَ  هُ تْ افَ ضَ وَ  -

  يرٌ ھِ ظَ وَ  دٌ جِ نْ مُ  ل_ كُ لِ  لW كُ فَ                          

  ةً عَ يْ ضَ  كَ دَ عْ بَ  تُ عْ ي ضِ نِ أَ  كَ دَ نْ عِ أَ  -

  ورُ جُ يَ  فَ يْ كَ  رُ ھْ ا الدQ ھَ نْ مِ  مَ لQ عَ تَ                    

  يكِ الِ سَ مَ  ليQ عَ  تْ اقَ ضَ  دْ ي قَ الِ مَ فَ  -

  ورُ ھُ شُ  ارِ ھَ ي النQ ي فِ لِ يْ لَ  اتُ اعَ سَ وَ                

  رُ ذَ أَ  2َ و وَ كُ شْ أَ  =َ فَ  انُ مَ ا الزQ مQ أَ  -

  رُ دَ القَ  عُ نَ صْ يَ  ا 2َ مَ  رُ ھْ الدQ  عُ نَ صْ يَ  2َ              

  يتِ دَ ى جِ لَ ى عَ نَ خْ أَ  قدْ وَ  ولُ قُ ا أَ اذَ مَ  -

  رُ رَ ضَ  هُ لُ كُ  بٌ طْ خَ وَ  انِ مَ الزQ  بُ يْ رَ                 

  هُ دَ صِ قْ مَ  ابَ صَ  وْ لَ  نْ أَ  رِ ھْ الدQ  نَ ي مِ بِ سْ حَ  -

  رُ مَ القَ  ةِ فَ لْ الكَ ا بِ دً مِ تَ عْ مُ  انَ ا كَ مَ                    

  ينِ عُ فَ نْ يَ  انَ كَ  وْ ى لَ وَ النَ  تُ رْ ذِ حَ  دْ قَ  مْ كَ  -

  رُ ذَ ا الحَ ھَ عِ قْ وَ  نْ ي مِ نِ مُ صِ عْ يَ  انَ كَ  وْ أَ               

  تْ مَ احَ زَ  مِ ارِ كَ ي المَ فِ  كَ لَ  ةٍ ارَ شَ إِ وَ  -

  اسِ ينَ اIِ  ةِ جَ رْ فُ بِ  ومِ مُ الھُ  قَ يْ ضَ                     

َ ات فَ ثَ ادِ الحَ  يQ لَ◌َ إِ  تْ قَ بَ سَ  -   كتْ سَ مْ أ
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  لعبت، صروف الدّھر -

  

  نأى ،اب، خطبن -

  

    ،الجبن ،أشتكى، جور أيامي -

  البخل  

َ ي بِ نِ عَ                          سِ =َ يْ ا:َ وَ  لU ي الذ\ دِ يْ أ

  يتِ مQ بھِ ي وَ بِ  رِ ھْ الدQ  وفُ رُ صُ  تْ بَ عِ لَ  -

  ياسِ رَ مَ ا وَ ھَ ي لَ تِ بَ رِ جْ تَ  دِ عْ بَ  نْ مِ                     

َ نَ  وْ ب أَ طٌ خَ  ابَ ا نَ مَ لQ ي كُ بِ  -   نٌ كِ ى سَ أ

  فٌ نَ أَ  هُ ل\ كُ  فٌ أنْ وَ  وفٌ زُ عَ  سٌ فْ نَ                    

  كٍ لِ مَ  ىلَ ي إِ امِ يَ أَ  ورَ ي جُ كِ تَ شْ أَ وَ  -

  لُ خَ البَ  2َ وَ  هِ يْ مَ وْ يَ  نَ بْ الجُ  رُ ضُ◌ُ حْ يَ  2َ               

  دمعي، دموعي -

  

  ،أدمعي حمرا -

  ي لنحو ،شيبي ناصعا   

  اعتذار -

  

  الحرمان -

  

  شكرت -

  

  ا:حزان، فوادحا -

  

  ،تو2ني، أغنيتني -

  لفقير  

  أدعوك، الشيب -

  اIف=س  

  الرجاء، البائسات -

  

  هِ ا بِ مَ ھُ لْ لَ عَ ي وَ عِ مْ ا دَ مَ ھُ لَ  ذْ خُ وَ  -  ا2ستعطاف

  يدِ بْ تُ  2َ وَ  يدُ عِ تُ  ي 2َ وعِ مُ دُ  نQ إِ فَ                  

  اعً اصِ ي نَ يبِ شِ  وْ ا أَ رً مْ ي حُ عِ مُ دْ ى أَ أَ◌َ رَ  -

  يدU ى خَ لَ عَ  ارً رَ فِ اصْ وَ ي ولِ حُ نُ  طَ رْ فَ وَ             

  اھَ لَ  يخَ صِ تُ  نْ ي أَ بِ سْ حَ وَ  ءِ =َ عَ ا لِ بَ أَ  -

  يرِ بَ  ارَ ذَ تِ عْ اِ  تَ ئْ شِ  نْ إِ وَ  انٍ جَ  ارَ رَ قْ إِ◌ِ             

  يبِ دَ أَ  نْ مِ  نَ امَ رْ ى الحِ نَ تَ جْ ي أَ ا الذِ نَ أَ  -

                 Qرِ ظَ النَ  نَ ى مِ تَ ؤْ تُ  دْ قَ  رَ واطِ النَ  إن  

  بٌ اھِ وَ ي مَ نِ مِ  نَ يْ أَ  نْ كِ لَ وَ  تُ رْ كَ شَ  -

  اھرِ وَ ظَ ا بِ ھَ تَ فْ حَ تْ أَ  دْ قَ  نٌ اطِ وَ بِ                     

  احً ادِ وَ ي فَ لِ وْ حَ  انُ زَ حْ ا:َ وَ  رُ ھْ ا زَ بَ أَ  -

◌َ إِ  صْ لُ خْ يَ  مْ لَ  كَ 2ْ وْ لَ وَ                  Qورُ رُ سُ  لي  

  ينِ نQ إِ وَ  ايَ وَ ي ھَ نِ 2َ وَ تَ  كَ يْ لَ إِ  -

  يرٌ قِ فَ ي لَ نِ تَ يْ نَ غْ أَ  نْ إِ◌ِ وَ  كَ يْ لَ إِ                       

  اھَ وبِ بُ صَ ا وَ ھَ ودِ عُ صُ  نَ يْ بَ  وكَ عْ دْ أَ  -

  سِ =َ فْ اIِ وَ  يبِ الشِ  نَ يْ بَ  قِ شْ العِ كَ                  

  ا ھَ م\ ؤُ يَ  اءِ جَ الرَ  انُ عَ يْ رَ ، وَ كَ يْ لَ إِ  -

  كُ رائِ الضَ  اتُ سَ ائِ ا البَ ھَ تْ جَ ا رَ مً دْ قِ وَ                
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  اھَ لُ بِ قَ ا نُ يَ لْ العُ  كَ دَ ا يَ نَ لَ  طْ سُ أبْ وَ  -  اأبسط، نقبلھ -

  =َ شَ وَ  2َ ا وَ رً حْ بَ  دْ رِ نَ  مْ ا لَ نَ نU إِ فَ                     

  

في جل أغراض  –في معجم ا:عمى التطيلي اللغوي، وعزف ا2ستجداء لقد تزاحمت ألفاظ    

حه يدارمان، خاصة في أمـاع والحـعلى نغمات التذمر والشكوى من الغربة والضي –شعره 

ا2ستجداء القائم في ا:ساس ص حيث يزاحم ن ؛التكسبية التي تشكل القسم ا:كبر من ديوانه

في ) الممدوح(ح، ويتداخل صوت الذات بصوت الغير يالشكوى وا2ستعطاف نص المدعلى 

بصفة عامة، تضج بالشكوى إلى حد الصراخ وتلح  مزج فريد، فالقصيدة المدحية عندهشكل و

  .على الطلب والعطاء إلى حد ا2ستجداء 

  نعمة والخير العميم، وبين الشاعر المحروم البائس وھي مواجھة دائمة بين الممدوح، رمز ال

إن الشاعر بدون حماية الممدوح، ضائع، محروم، متأزم، ف= غرابة أن يمثل له ھذا الممدوح 

كل معاني الخ=ص واIنقاذ، وھو مفرج أزمته، كما أن فرحته بلقائه 2 تعادلھا فرحة، إنھا 

)1(وفك العقال فرحة الحرية والتحرر من القيود وحل ا:زمة،
 .  

وذلك  »...النوى، عليل، الشكوى، قاتلة، عبث، السقم، رجفت  «ونجد من ألفاظ الشكوى    

)2(في قوله مادحا ابن زھر حيث رأى في شخصية ممدوحه برا وكرما
 :  

  

  

  ، 1993 ،1ط بالرباط، الدار البيضاء، المغرب، اcدابكلية فاطمة طحطح، الغربة والحنين في الشعر ا:ندلسي،   )1(
    . 169: ص       

  . 236: الديوان، ص )  2(

◌َ لَ عَ  رٍ ھْ زُ  نَ ا ابْ ي يَ غِ صْ تُ  كَ لA عَ لَ     Aهْ لُ احِ نَ  هِ جْ الوَ  مُ اھِ ي سَ ضِ قْ يَ  آنَ  دْ قَ ى     فَ وَ ـى الن  

  هْ ـلُ اتِ قَ  كA شَ  �َ  مَ ـتْ الكَ  نA أَ  نَ ـقَ أيْ وَ       هُ اءَ ـفَ شِ  كَ يْ لَ ى إِ وَ ـكْ ى الشA أَ رَ  لٌ ـيلِ عَ 

  هْ ـلُ بِ %َ بِ وَ  هُ ـانُ جَ شْ أَ◌َ  تْ ـفَ جَ رَ  دْ ـقَ وَ       هِ نِ وْ فُ ـجُ  ءَ لْ ـمِ  كَ يْ فَ ي كَ فِ  ءَ رْ ى البِ◌ِ أَ رَ         

ا   اظ العتد وردت ألفا وقج(ب منھجى، شاب، شاتبني، العتارعتي تعك، مقدت، يعلّب، قع

شاعر عن تقاعسه، ال) زھر(وكل ھذه ا:لفاظ وردت في أبيات عاتبت فيھا ... ) أزمة، ضياع 

)1(وقد قام الناس لطلب الثراء والمعالي
  :  

  بُ جَ شَ  وْ أَ  بِ لْ ي القَ فِ  يٌ جِ شَ  ابَ تَ العِ  نA أَ      تْ ـمَ لِ عَ  دْ ـقَ◌َ وَ  رُ ـهْ◌ْ ي زَ نِ بُ اتِ عَ تُ  تْ ـبA ھَ 
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  بُ ــتَ رُ ــالوَ  اءُ رَ ـــثا+ِ◌ْ  كَ ـلْ لِ عَ يُ       مُ ھُ لQ كُ  اسُ النA  امَ ـقَ ، وَ تَ دْ عَ قَ :  تْ ـالَ قَ         

  بُ دَ ا ا�َ ـھَ اءِ ـنَ ثْ أَ  يْ فِ  اعَ ضَ  ةٍ مَ زْ ي أَ فِ     ي  تِ عَ ارَ قَ ي مُ نِ غْ ا تُ ـمَ ي فَ فF ـكُ  تُ ـلْ قُ فَ         

فھذا العتاب متزامن مع عصر الشاعر الذي عاش فيه، فقد ضاعت فيه دولة الشعر وأھلھا    

ل حكم الطوائفـوتأخا في ظه التي كان عليھابه ال إذ ؛ر عن رتبتـركأص، )2(ورـود والضم

  .ألما وحسرة  –إلى شكواه  –وھذا ما زاد الشاعر 

والنداء وا2ستنجاد بالممدوح من ظلم الدھر، وخطوب  ستجداءلذلك 2 تكاد تخلو قصيدة من ا2

  ..الزمان وجور الناس والحساد 

 مدوحبعد ابتعاد الم وأحزانه الفادحةوغربته ضياعه حيث يعلن  ؛كما في مدحه 2بن زھر   

)3(فيقول
  :   

  ورُ رُ السQ  كَ يْ لَ إِ  صْ لُ خْ يَ  مْ ، لَ كَ◌َ �َ وْ لَ وَ      حٌ ادِ وَ ي فَ ــلِ وْ حَ  انُ زَ ـحْ ا�َ وَ  رُ ھْ ا زُ يَ أَ        

) 4(وفي نفس الممدوح   
:  

  ورُ ـجُ يَ  فَ يْ كَ  رُ ھْ ا الدA ـھَ نْ مِ  مُ ـلَ عْ يَ      ةً عَ يْ ضَ  كَ دَ عْ بَ  تُ عْ نّي ضِ أَ  مُ لَ عْ تَ أَ  رُ ھْ ا زُ يَ أَ        

  

  

  

  . 16: ، ص الديوان)  1(
  . 355: ، ص )في عھدي ملوك الطوائف والمرابطين(منجد مصطفى بھجت، ا2تجاه اIس=مي في الشعر ا:ندلسي )  2(
  . 18: الديوان، ص )  3(
  .ن . ن، ص.م)  4(
  

  :مستوى الدين  -3

  الشّاھد  المستوى  المعجم

- d  

  

  غفور رحيم -

  

  قدير -

  الدّيني

  ...)ء d أسما(

  

  هُ تَ رْ ھَ ل سَ يْ لَ  dِ  يلِ بِ ي سَ فِ  2َ أَ  -

  دِ ھْ ي المَ فِ  تَ نْ كُ  وْ لَ  تَ دْ عَ بْ ا أَ مَ  كَ رُ مْ لعُ                   

  الـ نَ إِ فَ  وبِ نُ الذُ  نَ ي مِ يدِ زِ تَ اسْ وَ  -

  يمٍ حِ رَ  ورٍ فُ ى غَ لَ ا إِ يھَ فِ  رَ مْ أَ                            

  دِ الجU بِ  لَ زْ الھَ  عُ فَ دْ يَ  يرٍ دِ قَ  نْ ا مِ ھَ لَ     مْ كُ تْ تَ أَ  نَ يحِ  dِ  ودِ نُ ي جُ فِ  2َ وَ 

  هُ تُ يْ أَ ي رَ نU أَ◌َ  رَ يْ ى غَ وسَ مُ  سَ يْ لَ وَ  -  الديني  موسى -
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  نوح -

  
  
  ، النفخعصا موسى -

  في الصور   
  

أسماء ا:نبياء (

  )ومعجزاتھم

  انُ بَ عْ ثُ  اهُ يَ لْ ون عَ دُ  اةٍ نَ قَ  ل\ كُ وَ                           

  هُ تُ يْ أَ ي رَ نU أَ  رَ يْ غَ  وحٌ نُ  وَ ھُ  2َ وَ  -

  انُ وفَ طُ  اهُ وَ دْ جَ ي وَ دِ وْ جُ  هُ تُ فَ أْ رَ وَ                        

  هِ تِ احَ رَ ى بِ وسَ ا مُ صَ عَ  تَ نْ كُ  اكَ رَ تُ  -

  ورِ ي الص\ فِ  خِ فْ النَ  لَ وْ ھَ  كَ مُ زْ عَ  انَ كَ  وْ أَ                 

  مالحطيم، زمز -

  

  

  

  شرب الھيم -

  

  بقي و2 تذرتما  -

  

  السبع الطباق -

  

  

  صاليھا، موقدھا -

  

  آية -

  

- d اسم  

  نشرھا، نشور  

  أضيء، سراج -

  الدين  

  نار، حشروا -

  الديني

  ألفاظ إس=مية (

جاء ذكرھا في 

  ...)القرآن 

  ةً فَ قْ وَ  ةِ ابَ بَ لصَ لِ  كَ ونَ دُ  تُ فْ قَ وَ وَ  -

  مِ زَ مْ زَ وَ  يمِ الحطِ  نَ يْ ا بَ ھَ نQ أَ  وْ لَ                          

  

  

  هٍ جْ وَ  ةِ فَ طْ نُ ي بِ لِ  تَ لْ فQ تكَ وَ  -

  يمِ الھِ  بَ رْ شُ  امُ يQ ا:َ ا ھَ تْ بَ رِ شَ                            

  مُ ھُ نَ يْ بَ ي وَ نِ يْ بَ  تْ مَ ا رَ فًّ كَ  إنQ وَ  -

  رُ ذَ تَ  2َ ي وَ قَ بْ ا تُ مَ لَ  مْ ھُ نْ عَ  ينِ البِ بِ                        

  اقَ رْ ن أَ يْ دَ مْ حَ  نَ ن ابْ مِ ي انِ كَ مَ وَ  -

  اقِ بَ طِ  عٍ بْ سَ  قَ وْ فَ  دِ جْ المَ  نَ ي مِ نِ                       

  

  ا ھَ دُ قِ وْ مَ ا وَ يھَ الِ صَ ا لِ يھَ فِ  الَ ا زَ◌َ مَ  -

  لْ حَ و زُ أَ  خُ يْ رِ المَ  دَ بِ عُ  هِ بِ  رW سِ                        

  امَ بQ رُ وَ  مQ ي الملِ فِ كْ ا يَ مَ  ةٍ آيَ بِ  -

  كُ اشِ◌ُ وَ الحَ  ابِ حَ السQ  قُ =َ خْ أَ  يهِ فِ  تْ نَ وَ                  

  ايمھَ سِ ا نَ مQ أَ  dِ  مَ ى اسْ لَ عَ  تْ ھبQ وَ  -

  ورْ شُ نُ ا فَ ھَ رُ شْ ا نَ مQ أَ وَ  حٌ وْ رَ فَ                           

  هِ اجِ رَ سِ  نَ ابْ وَ  نِ يْ الدQ  اجَ رَ ا سِ يَ  يءْ أضِ  -

  لِ بُ السُ وَ  كُ الِ سَ المَ  كَ لْ تِ  تْ ھَ بِ تُ شْ ا أُ ا مَ ذَ إِ                  

  وارُ شِ ا حُ مَ ثُ يْ حَ  نْ ا مِ دَ العِ  وقُ سُ تَ  ارٌ نَ  -
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  شياطين -

  

  والُ تِ ا قُ ذَ إِ  مْ اھُ وَ أْ مَ  وَ ھُ ى، وَ رَ ى الثَ لَ إِ                    

  ا ھَ ي بِ قِ تَ رْ تَ  ةٌ عَ زْ نَ  Q2 إِ  قَ بْ يَ  مْ لَ وَ  -

  بٍ انِ جَ  لِ كُ  نْ مِ  فَ ذْ ى القَ شَ خْ تَ  ينَ اطِ يَ شَ                 

  ليّ، تباركتص -

  

  الصّ=ة -

  

  شھر الصّيام -

  

  تيمم، ص=ة التيمم -

  الحجيج، زمزم  

  

  

  لبيك -

  

  الصّ=ة، التسليم -

  

  حيّ على الع= -

  

  الحمد -

  

  الصّليب -

  

  الدين، الدنيا -

  

       ني الدي

عبارات وألفاظ (

  )وبعض الشعائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ألفاظ ( الديني

  ..)دينية مختلفة 

  يحِ ائِ دَ مَ  رQ اس عُ بQ ا العَ بَ أَ  كَ يْ لَ إِ  -

  كُ ارِ تبَ وُ  =َ نّ العُ ھِ يْ لَ ي عَ لU صَ تُ                         

  ارَ كْ ذِ بِ  ةُ =َ ا الصQ ھَ لَ  تْ يمَ قِ أُ وَ  -

  الِ حَ ي الرِ ا فِ ھَ تُ =ُ صَ  تْ انَ كَ فَ  كَ                       

  ايدً مِ حَ  امِ يَ الصU  رُ ھْ ى شَ لQ وَ تَ  دْ قَ  -

  يمِ مِ ذَ  لِ عْ فِ ا بِ ينَ فِ  يهِ فِ لِ اخْ فَ                              

  اقً لَ طْ مُ  اءَ المَ  نَ ايَ ى عَ تQ م حَ مَ يَ تَ◌َ  -

  مِ مُ يَ التَ  ةَ =َ صَ  هُ نْ عَ  ينَ زِ جْ تُ  لْ ھَ فَ◌َ                       

  هِ ضَ غَ  دU الوُ  قِ ادِ ي صَ فِ  ةً رَ ظْ نَ  دْ عِ أَ  -

  مِ زَ مْ زَ بِ  يجِ جِ الحَ  اظَ ظَ لْ إِ  يكَ الِ وَ يُ                         

  ينِ =َ عْ إِ  نْ عَ ي وَ رU سِ  نْ عَ  كَ يْ بَ لَ  -

  انِ مَ تْ كِ  نْ مِ وَ  حٍ وْ بَ  نْ مِ  تَ ئْ ا شِ مَ                         

  يافِ وَ القَ  كَ تْ رَ كَ ذَ ا تَ ا مَ ذَ إِ وَ  -

  يمِ لِ سْ التQ وَ  ةِ =َ الصQ بِ  تُ أْ دَ بَ                              

  =َ ى العُ لَ عَ  يQ حَ  اهُ نَ ذُ أُ  تْ عَ مِ ا سَ ذَ إِ◌ِ  -

  كِ ارِ تَ  سِ أْ البَ  2َ وَ  وكٌ رُ تْ مَ  ودُ الجُ  =َ فَ                  

  =َ العُ بِ  ازَ فَ  نْ مَ  تَ وْ فَ ي الِ بَ يُ  ى 2َ تَ فَ  -

  دِ مْ الحَ  نَ مِ  هِ يْ دَ ا يَ فQ ت كَ [َ تَ ا امْ ذَ إِ                       

  هُ أنQ وَ  يبَ لِ الصQ  نQ وا أَ مُ عَ زْ تَ  مْ لَ أَ  -

◌َ كَ                          Qدِ لَ ا المَ نَ القَ وا بِ عُ مَ سْ تَ  مْ لَ  مْ كُ أن  

  هُرُ كِ نْ يُ  سَ يْ ئا لَ يْ شَ  رَ بْ ى الخُ أَ ا رَ مQ لَ  -

  رِ ثَ ى ا:َ لَ عَ ا يَ نْ الدُ وَ  ينِ الدU بِ  الَ حَ أَ                      
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- d إياد، رسول  

  

  اIس=م، السّلم -

  

  المسلمين -

  

  أمير المؤمنين -

  

  السّ=م -

  

  معجز -

  

  حرمات -

  

  ةٍ مَ رُ كْ مَ  لQ كُ  تْ ازَ حَ فَ  ادٌ يQ ا إِ مQ أَ  -

  رِ ضَ مُ  نْ مِ  dِ  ولِ سُ رَ  انَ كَ مَ  2َ وْ لَ                     

   ضٍ رU عَ تَ مُ  نْ مِ  مِ =َ سْ اIِ ي فِ  كُ يَ  مْ لَ أَ  -

  ي دِ فْ يَ  ضٍ رَ عَ  نْ مِ  مِ لْ ي السU فِ  2َ وَ  فٍ كَ بِ                   

  ادٍ أيَ  ينَ لمِ سْ المُ  يهِ فِ  تْ لَ◌َ شمِ  -

  اقِ رَ وْ ي ا:َ فِ  ونِ صُ الغُ ا كَ ھَ بِ  مْ ھُ                        

  ادَ نQ ھَ مُ  ينَ نِ مِ ؤْ المُ  يرَ مِ أَ  اهُ ضَ نَ  -

  كُ افَ سَ  زQ عَ  نْ إِ وَ  هُ نْ مِ  مٍ دَ  لU كُ بِ                           

  انَ نَ يْ بَ وَ  مِ =َ ي السQ ه فِ يْ لَ ي إِ نِ كْ لِ أَ  -

  كِ آلِ ا المَ ھَ يْ لَ و إِ مُ سْ تَ  2َ  مُ ارِ خَ مَ                          

  رْ التَ وَ  ذِ خْ ا:َ  زِ جِ عْ مُ  لQ كُ  هُ زQ ھَ  -

  الِ بَ قْ اIِ وَ  ارِ بَ دْ اIِ  يجُ شِ مُ  كِ                            

  ي ا فِ مً كِ تَ حْ مُ  دِ =َ ي البِ فِ  =ً موغِ  -

  الِ مْ◌َ ا:َ وَ  اءِ مَ الدU  اتِ مَ رُ حُ                               

  

 ؛من خ=ل الجدول يتضح لنا أن المستوى الديني في معجم ا:عمى التطيلي واسع الحضور   

إذ يغطي معظم القصائد المدحية، ويلحظ بشكل جلي أن القرآن الكريم كان مصدرا أساسيا من 

افتھم، وي ثقا فدا مھميون ورافعراء ا:ندلسا الشف عليھي عكادر التالمصر لذا ا:ميس ھ

ال : ؛غريبي 2 ينفصعر ا:ندلسن الشعي الشعة فد الموروثـن التقاليي العو ـر العربام، فھ

)1(يجري في ا2تجاه نفسه ويشيع فيه ھذا التيار الذي يصل بين الماضي والحاضر
 .  

ي    عت فا إذا وضز بأنھرة، تتميية كبياظ ذات خصوصى ألفريم علرآن الكتمل القد اشولق

، وھي ألفاظ قليلة ا2ستعمال في اللغة، ولكنّ الشعراء حرصوا )2(سياق 2 يسد غيرھا مسدھا

والتي ) يمِ الھِ بَ رْ شُ(على اIفادة منھا لقدرتھا الفائقة في التعبير عن المعاني، ومن ھذه ا:لفاظ 

)3(جاءت في قوله
 :  

  يمِ الھِ  بَ رْ شُ  امُ يA ا ا�َ ھَ تْ بَ رِ شَ      هٍ جْ وَ  ةِ فَ طْ نُ ي بِ لِ  تَ لْ فA كَ تَ وَ 
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SھSَيQ أَ  مْ كSُإنA  مA ثُ  {{{{: لتي اقتبسھا من قول الحق وا    Aالمُ  ونْ الُ ا الضSَك Fونَ بُ ذ Tَ ، ِكSُونَ ل Sِجَ ◌َ  نْ مSرٍ ش Sِنْ م 

}}}} يمِ◌ِ الھِ  بَ رْ شُ  ونَ بُ ارِ شَ فَ  يمِ مِ الحَ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  ونَ بُ ارِ شَ فَ  ونَ طُ ا البُ ھَ نْ مِ  ونَ ئُ الِ مَ فَ  ومٍ قQ زَ 
)4(

 .  

تلھمھا ال   رى اساظ أخة ألفذلك ثمّائده كدى قصي إحه فريم كقولرآن الكن القاعر مش

)5(المدحية
 :  

  رُ ذَ ا الحَ ھَ عِ قْ وَ  نْ ي مِ نِ مُ صِ عْ يَ  انَ كَ  وْ أَ ي     نِ عُ فَ نْ يَ  انَ كَ  وْ ى لَ وَ النA  تُ رْ ذِ حَ  مْ كَ 

◌ً  نA إِ وَ            Aي وَ قَ بْ ا تَ ـمَ لَ  مْ ھُ نْ عَ  ينِ البِ بِ       مُ ـھُ نَ يْ بَ ي وَ ـنِ يْ بَ  تْ ـمَ ا رَ كف َ�  رُ ذَ ـتَ  

  

  

  

  محمد شھاب العاني، أثر القرآن الكريم في الشعر ا:ندلسي منذ الفتح حتى سقوط الخ=فة، دار الشؤون الثقافية )  1(
  .   14: ، ص 2002، 1طالعامة، بغداد،       
    ،1ج، 2ط الرياض،الرفاعي،  داربدوي طبانة،  ،أحمد الحوفي: ابن ا:ثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح )  2(

  . 264: ، ص 1983      
  . 167: الديوان، ص )  3(
  . 55-51: الواقعة، اcية   )4(
  . 64: الديوان، ص )  5(

ُ سَ {{{{ : وردتا في قوله تعالى ) رُ ذِ تَ  ي، 2َ قِ بْ تُ ا مَ (فلفظتا     �َ رُ قَ ا سSَمSَ اكَ رَ دْ ا أَ مSَ، وَ رَ قَ سSَ يهِ لِ صSْأ ، 

�َ ي وَ قSSِبْ تُ  SSَرُ ذت{{{{ 
نص  ،)1( ان الإذا كه، فع معانيب ما يتناسين بمي اللفظتف التطيلد وظولق

القرآني يتحدث عن نار جھنم التي وعد d بھا الكافرين والمكذبين بيوم القيامة، فإن النص          

  .يتحدث عن نار النوى التي أحدثتھا كف ظالمة 2 تبقي و2 تذر  يالشعر

   ي وظفھاظ التين ا:لفن بذلك ماعر ك(ا الش Qعُ بْ الس  Uالطن ) اقُ بَم ابا القاسا أبه مادحي قولف

)2(حمدين
 :  

  اقِ بَ طِ  عِ بْ سَ  قَ وْ فَ  دِ جْ المَ  نَ ي مِ نِ ا      قَ رْ أَ  دينَ مْ حَ  ابْنِ  ي منْ انِ كَ مَ وَ  

   ه، ـونجده يوظف أسماء ا:نبياء والرسل في شعره، وذلك حتّى يبرز مكانة ممدوحه وعظمت

)3(مير أبا يحيإذ يقول في مدح ا:
 :  

  انُ ـبَ عْ ثُ  اهُ ـيَ لْ عَ  ونَ دُ  اةٍ نَ قَ  لQ كُ وَ       هُ تُ يْ أَ ي رَ نF أَ  رَ يْ ى غَ وسَ مُ بِ  سَ يْ لَ وَ              

  انُ وفَ طُ  اهُ وَ دْ جَ ي وَ ودِ جُ  هُ تُ فُ أْ رَ وَ        هُ تُ يْ أَ ي رَ نF أَ  رَ ـيْ غَ  وحٌ نُ  وَ ھُ  �َ وَ              

   ذه ا:لفا المستاوكل ھظ وغيرھديني للشاعر تعيم الن المعجـمدة مى تكثيـن علة، ـف اللغ

)4(وتشيع في نفس المتلقي الرغبة في الكشف والتأويل
 .  
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عراء    توحى الشد اسي، فقعر ا:ندلسي الشح فأثير واضا تان لھريم كرآن الكة القإذن فلغ

ال الفاء الجمة، Iضة الخاصوت القرآنياظ والنعن ا:لفرا ميون كثيى ا:ندلسوي عللغ

نتاجھم، وتحسن أداءھم الشعري، وا:عمى  ائلة، تقويإبداعاتھم، ومد لغتھم بطاقات تعبيرية ھ

التطيلي سار على نھج أس=فه وعكست ألفاظ معجمه الديني مقدرته وثقافته وملكته في توظيف 

ر عنھا، اللفظة القرآنية في أشعاره بما يتناسب مع أغراضه الشعرية ومعانيه التي يريد التعبي

  .وھي في معظمھا تعكس عمق قريحته في استنباط الد22ت الشعرية ومعانيھا المستوحاة منھا 

  

  

  .   28، 26: المدثر، اcية )  1(
  . 86: الديوان، ص )  2(
  . 223: ن، ص .م  )3(
  . 84: ص ، 1987 ،1ط شلتاغ عبود شراد، أثر القرآن في الشعر العربي الحديث، دار المعرفة، دمشق،  )4(
  

  :مستوى الطبيعة  -4
  

  الشّاھد  المستوى  المعجم

  الطبيعة  البرق، الليل -
  بٍ اجِ وَ حَ  ارُ سَ كِ انْ وَ  يونٍ عُ  زُ مْ غَ أَ  -

  بُ ائِ دَ  لِ يْ اللQ  نَ مِ  حٍ نَ ي جُ فِ  قُ رْ البَ  مِ أَ           

 الطبيعة  نجوم الدّجى -

  هِ◌ِ بِ  تْ عَ ازَ نَ  ةً رQ حُ  سٍ فْ نَ  رَ يْ ى، غَ لقً  -

  بٍ ارِ سَ وَ  ارٍ سَ  نَ يْ ا بَ ى مَ جَ الد\  ومَ جُ نُ           

 الطبيعة  المطر، ا:سد -

  ايَ الحَ  رِ طَ المَ كَ  يلَ ا قِ ورً طُ ، فُ تُ حْ دِ مُ  -

  دِ رْ الوَ  دِ سَ ا:َ كَ  يلَ ا قِ ورً طُ ، وَ ا2ً وَ نَ            

 الطبيعة  ماء سماء، القضيب، الصخرة -

  هِ بِ  تْ لَ مَ ھَ ا انْ مَ لQ كُ  اءٍ مَ اء سَ مَ وَ  -

  دِ لْ ة الصQ رَ خْ الصQ وَ ...يبِ ضِ ي القَ ى فِ رَ جَ          

 الطبيعة  الياسمين، الورد -

  دU الخَ  كَ الِ ي ذَ تِ حَ فْ ي صَ فِ  ةً رَ ظْ نَ  دْ عِ أَ  -

  دِ رْ ى الوَ لَ عَ  ينَ مِ اسَ اليَ  افُ خَ ي أَ نU إِ فَ            

 الطبيعة  روضة، الكافور، المسك، الرّند -

  ةً ضَ وْ رَ  نَ أَ  وْ لَ  ولِ سُ عْ المَ  كَ يقِ ي رِ فِ وَ  -

  دِ نْ الرQ وَ  كِ سْ المِ وَ  ورِ افُ الكَ بِ  لَ لQ عَ تَ                
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 الطبيعة  ماء، موردا، الليالي، الورد -

  ادً رِ وْ مَ  بَ ذَ عْ أَ  انَ ي كَ ابِ بَ شَ  اءُ مَ وَ  -

  دِ رْ ي الوِ فِ  كَ مْ احِ زَ تُ  مْ ي لَ الِ يَ اللQ  نQ أَ  وْ لَ          

 الطبيعة  جبل، ا:رض، أشمخ، ذروة -

  ةً وَ رْ ذُ  خُ مَ شْ أَ  ضِ رْ ي ا:َ فِ  لٌ بَ جَ  مْ كَ وَ  -

  يدِ جْ تُ  هُ تَ وْ جَ نَ  نQ أَ  وْ ى لَ مً ى حِ مَ حْ أَ وَ            

 الطبيعة  ا:يك، الثمر -

  اھَ تِ ابِ نَ ي مَ فِ  اتٌ ھَ بِ تَ شْ مُ  كُ يْ ا:َ كَ  -

  رِ مَ الثQ بِ  يلَ ضِ فْ التَ  عُ قَ ا يَ مَ نQ إِ وَ                   

 الطبيعة  الغدر ،الماء، المزن -

  اھَ قَ ارِ فَ أُ  نْ ي أَ سِ فْ ي نَ لِ  تْ لَ سوQ وَ  -

  رِ دُ ي الغُ فِ  هُ نْ ى مِ فَ صْ أَ  نِ زْ ي المُ فِ  اءُ المَ وَ      

 الطبيعة  جدول، نھر -

  دٍ رَ ي زَ فِ  لQ عُ  انٌ سنَ  لU كُ  اءَ نَ ثْ أَ  -

َ كَ                     رٍ ھَ ى نَ لَ ى إِ ضَ فْ أَ  لٌ وَ دْ جَ  هُ نQ أ

 الطبيعة  العرمس الوجناء -

  تْ كَ شَ  فَ يْ ◌ْ  اءُ نَ الوجْ  سَ مِ رْ العِ  ىرَ ا تَ مَ أَ  -

  رِ خُ تَ  مْ لَ وَ  زْ جَ عْ تَ  مْ لَ فَ  ارِ فَ السU  ولَ طُ             

 الطبيعة  السحاب -

  امَ نQ إِ وَ  يU مِ رَ ضْ الحَ  آلِ ا بِ نَ يْ نَ غَ  -

◌َ  ارِ آثَ ا بِ نَ يْ نَ غَ  Qرِ اطِ وَ المَ  ابِ حَ الس  

 الطبيعة  عامت، طارت، الرياح -

  2َ أَ  احِ يَ لرU لِ  تْ الَ قَ وَ  تْ ارَ طَ وَ  تْ امَ عَ  -

  ييرِ طِ  وْ أَ  تِ ئْ شِ  نْ ي إِ رِ ثَ ى أَ لَ ي عَ وجِ عُ       

 الطبيعة  روضك، نوّار، أشرق، نور -

  هُ يلُ قِ صَ  ابِ نَ الجَ  ولُ لُ طْ مَ  كَ ضُ وْ رَ وَ  -

  ورٌ نُ  قَ رَ شْ أَ وَ  ارٌ وQ نَ  كَ احَ ضَ تَ                  

 الطبيعة  أرضك، أرض، ھضب، بحور -

  =َ العُ وَ  مِ ارِ كَ مَ لْ لِ  ضٌ رْ أَ  كَ ضُ رْ أَ وَ  -

  ورُ حُ بُ  ب\ عُ تَ  وْ أَ  بٌ ضْ ھُ  اوحُ نَ تَ                

 الطبيعة  البرق -

  هُ امَ شَ  قِ رْ البَ  نَ مِ  عٌ مَ لَ◌َ  2َ  كَ رُ شْ بِ وَ  -

َ بِ  ظW لِ مُ                     يرُ سِ حَ  وتِ يُ البُ  افِ نَ كْ أ

 الطبيعة  تنسّم، الجنوب، الصّبا، نسيم -

  ابَ الصQ  وْ أَ  وبِ نُ جَ ال اءَ قَ لْ تِ  مَ سQ نَ تَ  -

  يرُ سِ تَ وَ  هِ ي بِ رِ سْ ا تَ يَ الحَ  يمُ سِ نَ                 

  ةٍ بَ ضَ ھَ  لU ي كُ فِ  ارَ النQ  ينَ دِ وقِ المُ  نَ مِ  - الطبيعة  النّار، ھضبة -
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  يرُ رِ سَ وَ  رٌ بَ نْ ا مِ ھَ نْ عَ  لَ اءَ ضَ تَ                  

      غيث، ليث، نجم، كوكب شمس،  -

  قمر   
 الطبيعة

  دُ رَ ا وَ يَ  الُ ضQ ا فَ يَ  ثُ يْ ا لَ يَ  ثُ يْ غَ  يَا -

  رُ مَ ا قَ يَ  سُ مْ ا شَ يَ  بٌ وكَ ا كَ يَ  مُ جْ ا نَ يَ            

 الطبيعة  أسد، العرين، طود -

  أْ البَ  نَ مِ  ينَ رِ العَ  [ُ مْ يَ  دٌ سَ أَ◌َ  -

  قِ =َ مْ اIِ  نَ ي مِ مِ حْ يَ  دٌ وْ طَ وَ  سِ                 

 الطبيعة  حمام، الغصون، ا:طواق -

  ـھُ وَ  هِ◌ِ بِ  اءِ ضَ القَ  ةُ طQ خُ  تْ يَ◌َ ھِ زُ  -

  اقِ وَ طْ ا:َ بِ  ونِ صُ الغُ  امُ مَ حَ  وَ                  

     

  

دولو   =ل الجن خف ماظ  نستشة با:لفاءت مكتظي جى التطيلة ل[عمائد المدحيأن القص

ل سي تمثة، والتن الطبيعأخوذة ميالمعر ا:ندلسي الشزة فدلسإإذ  ؛مة ممية ا:ن ن طبيع

ع ي الواقت فة كانة والرائععراء  «الخ=بتلھمه شذي اسدر ا:ول الع ا:ول والمصالمرج

ا:ندلس، واستمدوا منه الفيض الزاخر من أغاني الطبيعة التي نظموھا تمجيدا لجمال طبيعة 

»وطنھم 
)1(

 .  

   ه وشتائالجو بربيعة كة المتنوعر الطبيعتم بعناصد اھي قى التطيلاحـه وريـوا:عمه، ــ

ا ن حيوان أو ما يمشي عليھا ما وصحرائھا، وكذلك موا:رض برياضھا وشجرھا وأنھارھ

ميت من الطبيعة، اھتمام الشاعر بكل ما ھو نام أو يسبح في جوّھا من طير وحمام، وھكذا كان 

ة اظ الطبيعلفنا  –وألفا أس –كمار منھوف نختذا سة، ولھرة ومتنوعى ذوق  اكثيدل علا يم

  .ه المدحية دائف عن نفسيته، ويجلي أعماقه في قصكشالشاعر، وي

فنجد الشاعر يعادل دوام النعمة وخصوبتھا من طرف الممدوح بالغصن ا:خضر الذي مال    

)2(مع الجنوب فيقول
    :  

َ شْ نَ وَ    وبِ نُ الجَ  عَ مَ  الَ مَ  نِ صْ الغُ  فَ يْ فِ رَ      تْ فA رَ  اءَ رَ ضْ خَ  ةٍ مَ عْ نِ  ةٌ أ

)3(إذ يقول ،ه لتدل على سخاء وكرم الممدوحفي شعر) روضة(ووظف لفظة 
  :  

  )4(مُ ـيشِ ھَ  دُ %َ البِ ا وَ ـيھَ فِ  ونَ يمُ سِ يُ      ةٌ ضَ وْ رَ  كَ نA أَ  مِ لْ العِ  لُ ھْ أَ  رُ كِ◌ِ نْ يُ أَ                
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فيوظفھا بأشكال مختلفة، ولكنه باستخدامه لھذه المفردة 2 ) المطر(ويقف الشاعر أمام لفظة    

والديمة،  يستخدمھا بمفردات كثيرة، كالغيث بل تجده ؛حد من مرادفاتھايقف أمام مرادف وا

واء، ة، وا:نام، والغاديل، والغمارض والوبزن، والعحاب، والمة والسّرار لفظة لتكونتيج

والعطاء ب= حدود، وھكذا تتنوع ألفاظ م والسخاء ى الشاعر أصبح معاد2 رمزيا للكرالمطر لد

لفظة تعبر عن موقف نفسي معين، وتعكس اھتماما محددا من  الموضوع الواحد، وكأنّ كل

  .واقع الشاعر الواسع 

  

  . 291: عبد العزيز عتيق، ا:دب العربي في ا:ندلس، ص )  1(
  . 19: الديوان، ص )  2(
  . 163: ن، ص .م)  3(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة ھشم : ما يبس من الورق وتكسر وتحطم، ينظر : ھشيم )  4(

ن أن نل   ي، يمكى التطيلعر ا:عمي شر فاظ المطض ألفتعراض بعسوباسي  ما فتنوع

دوح، ـرم الممـليعادل به ك) الغيث(استخدام الموضوع وتوظيفه، فالشاعر مث= يستخدم لفظة 

)1(فيرى أن الممدوح ھو الغيث أو الغيث منه سميّه
 :  

  )2(ومُ ـجُ وُ  يَ ـھِ وَ  بُ ـضْ الھُ  هِ ـيْ لَ إِ  شQ ھُ تَ      هُ ـيQ مِ سَ  هُ نْ مِ  ثُ يْ الغَ فَ◌َ  وْ أَ  ثُ يْ الغَ  وَ ھُ         

)3(الشاعر جود الممدوح بوابل المزنوفي صورة أخرى يعادل    
 :  

   نِ %َ ـمْ الھَ  حF ـالسQ  نَ ـيْ بَ  نِ زْ ـالمُ  نَ ـمِ◌ِ      لٌ ابِ وَ  كَ ودِ جُ كَ  وْ ي أَ ـعِ مْ دَ كَ  اكَ ـقَ سَ         

)4(عادل به سخاء الممدوحالسماء لي ءويعبر عن المطر بما   
 :  

◌َ وَ  نِ دْ اللُ  يبِ◌ِ ضِ ي القَ ى فِ رَ جَ      هِ ـبِ  تْ ـلَ مَ ھَ ا انْ ـمَ لA كُ  اءٍ مَ سَ  اءُ مَ وَ   Aةِ رَ خْ الص  Aدِ لْ الص  

)5(وكذلك وظف الشاعر الماء والنار في التعبير عن صفات الممدوح ونقاءه وشدة ذكاءه
 :  

  اقِ◌ِ رَ بْ ي ا+ِ فِ  ارِ النA كَ  اءٍ كَ ذَ  نْ عَ    ى رَ وْ أَ  اءِ المA  ةِ حَ فْ صَ  لَ ثْ مِ  دٌ اكِ رَ          

بھذه النماذج ما يرينا أو يوقفنا أمام شاعر مصور ملھم، يستعير من الطبيعة أرق وأجمل    

عناصرھا، ثمّ يمزجھا بعناصر المدح، ويؤلف من ھذه وتلك لوحة فنية رائعة حية يقطر منھا 

ا إليھا، في ينقل فيھا الطبيعة إلينا أو ينقلنن، لوحة الندى والشذى، وتتناغم فيھا الظ=ل وا:لوا

جولة خيالية تعب فيھا حواسنا كل ما يروقھا ويشوقھا، وكل ما يبھجھا ويطربھا، وذاك المزج 

  ، راجع إلى رغبته في التقرب منھموالربط بين عناصر الطبيعة وصفات ممدوحيه
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عراء أن الشه ماھم، كونودتھم وعطايب مر لكسداحيكثواب طالمون ا:بذين يطرقا ن اللب

للغوث، لمواجھة قسوة الحياة، ولم تكن ثمة أبواب أخرى للرزق أمامه يمكن أن يلجھا أضف 

كفيفا و2 وسيلة لكسب قوته سوى  –كما أسلفنا  –إلى ذلك أنه كان من ذوي العاھات إذ كان 

  .الشعر 

  

  

  . 161: ، ص الديوان)  1(
    .ابن منظور، لسان العرب، مادة وجم : الحزن، ينظر قيل الوجوم بمعنى : وجوم   )2(
  . 231: ، ص الديوان)  3(
  . 30: ن، ص .م)  4(
  .   86: ن، ص .م)  5(
  

  :جماليات الصوت وا+يقاع  -ثانيا

عر       وب  «الشا القلأثر بھوس وتتيقاه النفل لموسيقي تنفع=م موس»ك
ين )1(ة ب، فالع=ق

وھذه   ابط قوية وعميقة، فللشعر كيفية خاصة في التعامل مع اللغةالموسيقى والشعر ع=قة تر

المتلقي، ومما يزيد الشعر  انتباهالكيفية ھي التي تطبع العملية الشعرية بطابع موسيقي يشد 

سحرا، أنه يعتمد الكلمة التي تجمع بين متعة الد2لة، أو الفھم، وطرب الصوت أو نشوة السمع، 

وما الشعر إ2ّ ضرب من الموسيقى إ2 أنه  «: غنيمي ھ=ل إذ قال  وھذا ما أشار إليه محمد

ة ة اللغويه بالد2لزدوج نغمات»ت
يقى )2(ن  «، فالموسة ععراء لeبانتعملھا الشيلة اسم وسأھ

»فكرھم وانفعا2تھم 
)3(

 .  

ه، ـأو حلية خارجية تضاف إلى الشعر، ولكنھا جزء من بنيت وھي بھذا المعنى ليست زينة   

وسيلة من أقوى وسائل اIيحاء، وأقدرھا على التعبير عن دخائل ا:نفس، :ننا حين نمعن و

النظر في بنية القصيدة العربية نجد أن البناء الموسيقي يعد في مقدمة البنى التي تتكون منھا، 

»م ـيوجد شعر بدون موسيقى يتجلىّ فيھا جوھره وجوّه الزّاخر بالنغ «فنحن 2 نتخيل أن 
)4(

 .  

ي   د الموسذا تعوھكي تعر، فھاھر الشرز مظن أبن  ؤديقى مر عي التعبيا فدورا حيوي

إذ تثير فيه الشعور، وتھز فيه الوجدان، وھي بذلك تعبر عن جمال  ؛التجربة الشعرية للشاعر

جمال الشعر أن يبھج الشعور والعاطفة، 2 أن يخاطب العقل والمنطق، وليس  «:ن  ؛الشعر

»يقى في إثارة الشعور أبلغ من الموس
)5(

 .  
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  . 17: ، ص 1965 ،3ط إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة ا:نجلو مصرية، مصر،)  1(
  . 436: ، ص 2004محمد غنيمي ھ=ل، النقد ا:دبي الحديث، نھضة مصر للطباعة والنشر، مصر، )  2(
  ، )ت.د( ،1ج ه، الدار القومية للطباعة والنشر، القاھرة،محمد النويھي، الشعر الجاھلي، منھج في دراسته وتقويم)  3(

  . 69: ص       
  . 28: ، ص 1977، 2ط شوقي ضيف، فصول في الشعر ونقده، دار المعارف، القاھرة،)  4(
  . 28، 27: ، ص 1977النعمان القاضي، شعر التفعيلة والتراث، دار الثقافة، القاھرة، )  5(
  

بل يحققھا أيضا  ؛ته بمحض اIيقاع العام الذي يحدده البحريوسيق2 يحقق م «إذا فالشعر    

ه الكلمات في باIيقاع الخاص لكل كلمة من الكلمات المستعملة، ثم الجرس المأتلف الذي تصدر

في كل قصيدة أو قسم من القصيدة  بعد البيت له، ثمّ في تتابعھا في البيتاجتماعھا في البيت ك

«
)1(

.  

ق    ذا المنطلن ھة متكون الدراسا  –سى  -ھند ا:عمديح عنيدة الميقى قصن موسا عبحث

التطيلي، أو اIيقاع الذي ينظم المسافات الزمانية بين ا:صوات، دون إغفال الوزن والقافية 

  .وغيرھا مما سيأتي عرضه ... والروي 

  ) :البحر(الوزن  -1

تاز بالشمولية وا2تساع، إذ يعد كونه يم ؛يحتل الوزن الصدارة في دراسة القصيدة العربية   

ةيدة العربياء القصي بناس فر ا:سعر  ؛حجظ للشو يحفه، فھوم إ2 علين أن تقث 2 يمكحي

خصوصيته، من زاوية ما ينطوي عليه من تناسب وانضباط إيقاعي 2 يوجد في غيره من 

ي ر النغمدت العنصيدة إذا فقرى، فالقص=م ا:خواع الكعري(أنوزن الشن  «، )الرج متخ

»دائرة الشعر إلى دائرة النثر 
)2(

 .  

ى   عر نلقى الشالرجوع إلاع  وبن أن اIيقرغم مى الالوزن علتمرار با باساع مرتبطاIيق

وحدة النغمة التي  «يعتبره " محمد غنيمي ھ=ل"ظاھرة أشمل وأعم من الوزن في الشعر، فـ 

ي الحركات والسكنات على نحو منتظم في تتكرر على نحو ما في الك=م أو في البيت، أي توال

فقرتين أو أكثر من فقر الك=م، أو في أبيات القصيدة، أما الوزن فھو مجموع التفعي=ت التي 

»يتألف منھا البيت 
)3(

 .  
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إذ نظم قصائده  ؛وقد نھج التطيلي في أوزان شعره نھج المشارقة منذ الجاھلية وتأثر بھم   

ئر أغراض شعره على تفاوت في نسبة ا2ستخدام، وسنحاول على أغلب بحور الخليل في سا

ارب ا يقة ميندراسين  اثنم ) 42(وأربعة تيدة مدحياقصين  اختيارھث، ويبار البحي مسف

  :الجدول التالي توزيع بحور الشعر على غرض المديح عند ا:عمى التطيلي 

  

  . 39: ص محمد النويھي، الشعر الجاھلي منھج في دراسته وتطبيقه، )  1(
  . 18: ، ص 1993 ،3ط عبد الدايم صابر، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، مكتبة الخانجي، القاھرة،)  2(
  . 453: محمد غنيمي ھ=ل، النقد ا:دبي الحديث، ص )  3(

  الرمل  الرجز  السريع  الخفيف  المتقارب  الكامل  الوافر  البسيط  الطويل  البحور

عدد 

قصائد 

  المديح

13  10  04  04  03  03  03  01  01  

النسبة 

  المئوية
30.95%  23.80%  09,52%  09,52%  7.14%  7.14%  7.14%  2.38%  2.38%  

  

انط=قا من الجدول يمكننا أن نتتبع أوزان الشاعر الخاصة بغرض المديح فنجد أن ا:عمى    

إذ صاغ  ؛رضالتطيلي قد انتقل بين بحور شعرية مختلفة فھو لم يخصص وزنا معينا لھذا الغ

شعره من عشرة بحور شعرية تنقل بھا بين معان مختلفة، وقد نال غرض المديح حصة ا:سد 

من ناحية البحور المستعملة، فقد صاغ أشعاره في  مفي ديوانه سواء من ناحية عدد قصائده أ

  .ھذا الغرض على تسعة بحور 

لرصانة والج=ل في نغماته فھو بحر يمتاز با% 30.95وجاء الطويل بالمرتبة ا:ولى بنسبة 

ھو أصلح البحور معالجة للموضوعات الجدية التي أكثر منھا فابة الھادئة، لذا سوذبذباته المن

، كما أنه البحر المعتدل حقا ونغمه من اللطف بحيث )1(ح وغيره من ا:غراض ا:خرىيكالمد

عر باد تشت 2 تكك وأنتخلص إليوغي=م المصع الكه مد دندنتار ف ه، وتجة اIطا بمنزليھ

الجميل في الصورة يزينھا و2 يشغل الناظر عن حسنھا شيئا، فالطويل من ھذه الناحية يخالف 

)2(سائر بحور الشعر
.  
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قد برزت أھمية ھذا الوزن عند الشعراء العرب منذ القديم، إذ جاء في المرتبة ا:ولى في و   

ا، ـ، ومن محسناته أن يكون دائما تام)3(أشعارھم، ونظم عليه ما يقرب من ثلث الشعر العربي

)4(غير مجزوء و2 مشطور و2 منھوك وھذا سبب تسميته بالطويل
 .  

  

  . 104: ، ص 1975 ،2ط عبد الحميد الراضي، شرح تحفة الخليل في العروض والقوافي، مؤسسة الرسالة، بغداد،)  1(
  . 104: ، ص 1970 ،2ط صناعتھا، دار الفكر، بيروت،عبد d الطيب المجذوب، المرشد إلى فھم أشعار العرب و)  2(
  . 191: إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، ص )  3(
  . 263: ، ص 2004، س=، يزناسنمحمد بن الصغير، بناء القصيدة الصوفية في الشعر المغربي، مطبعة بني )  4(

ديحه، وھذا إن دلّ والتطيلي من الشعراء الذين أجادوا النظم على ھذا البحر خاصة في أما   

على شيء فإنّما يدل على براعة الشاعر وطول نفسه، وللتمثيل على ذلك نورد بعض ما قاله 

)1(في مدح الفارس أحمد بن عبد الملك
  :  

  دِ عْ السA  نَ مِ  تَ مْ دِ قَ  نْ ى إِ دَ جْ أَ  كَ ھُ جْ وَ وَ      دِ نْ الزA  نَ مِ  تْ حَ دَ قَ  نْ ى إِ رَ وْ أَ  كَ ينُ مِ يَ 

  يدِ نْ الھِ  ضِ يَ بْ وا�َ  يF طِ الخَ  رِ مُ سْ ا�َ  نَ مِ      انَ القَ  رُ جِ تَ شْ يُ  ينَ حِ  ىضْ مْ أَ  كَ مُ زْ عَ وَ 

  دِ ـھْ الشA  نَ مِ  ذQ لَ أَ  وْ ى أَ لَ حْ أَ◌َ  لَ ـيقِ  نْ إِ وَ    ى  نَ المُ  نَ مِ  ذQ ـلَ أَ وَ أى ـلَ حْ أَ  كَ◌َ رُ ـكْ ذِ وَ          

وأحاسيسه على بحر نجد أن ا:عمى التطيلي قد قام في ھذه القصيدة بعملية إسقاط لمشاعره    

الطويل، فجاءت ھذه ا:بيات مليئة بمعاني العزة وا:نفة والفخر التي يضفيھا على ممدوحه 

  .أحمد بن عبد الملك وھو من الفرسان ذوي الھيبة والمكانة الرفيعة في الدولة المرابطية 

ي مدح ابن إذ نجده يقول ف ؛شغفالدرجة الھوى  –أحيانا  –وقد بلغ به اIعجاب بممدوحه    

)2(حمدين
 :  

  مُ ـيعِ زَ  اهُ وَ ھَ  �A ا إِ ھَ ي بِ لِ  لْ ھَ فَ      ةٌ اجَ حَ  نَ يْ دِ مْ حَ  نَ ابْ  دَ نْ ي عِ لِ  يA يلَ لِ خَ  

َ بِ  وفُ ؤُ رَ      هُ ـإنA فَ  مِ %َ◌َ ــالسA بِ  هِ ـيْ لَ ي إِ ـكنِ لْ أَ                  مُ◌ُ ـيحِ رَ  امِ◌ِ رَ الكِ  اءِ نَ◌َ بْ أ

ال   رة كراض كثيي أغل فاء الطويد جكوى، و)3(غزلوقة)4(الشراض )5( ، والتھنئي أغ، وف

  .أخرى مختلفة، ذلك بما يوفره ھذا الوزن من سعة في استخدام ھذه الموضوعات 

أنبسط عن مدى  «ويأتي بحر البسيط في المرتبة الثانية، وقد قال الخليل في ھذا البحر أنه    

»الطويل وجاء وسطه فعلن وآخره فعلن 
)6(

 .  

مقاطع قصيرة  ةم أربعضمن حيث تعدد المقاطع، فيدى مقاربة البسيط للطويل، فھذا يدل على م

  نه قد يكون على درجة أكبر من اIسراع، إ ولذا يجوز القولوعشرة مقاطع طويلة، 
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  . 28: الديوان، ص )  1(
  . 161: ن، ص .م)  2(
  . 143: ن، ص .م)  3(
  .  79،13: ن، ص .م)  4(
  . 179، 33، : ن، ص .م)  5(
  . 122: ، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج)  6(

شديد  «يحاول إبراز د2لة البحث، والكشف عن الرؤية ا:كيدة للحياة الھادئة، فھو بحر  :نه

»الص=حية للتعبير عن معاني العنف والتعبير عن معاني الرقة 
)1 (

.  

ث بلغت قصائده المدتعماله لھذا البحر، حيى التطيلي في اسة فيولقد تفوق ا:عمر  هحيعش

  % . 23.80نسبة بقصائد أي 

)2(، قوله يمدح ابن زھراومن بين القصائد التي كان البسيط إطارا لموسيقاھ   
 :  

  رِ دْ الصA بِ  تَ رْ ـثَ أْ تَ اسْ وَ  دَ الورْ  هُ تْ عَ ازَ نَ ي     رِ ـجَ  ابِ يَ ي ثِ فِ  انٍ بَ جَ  لQ كُ  يكَ دِ فْ يَ   

  رِ ـثَ ى ا�َ لَ ا عَ ـيَ نْ الدُ وَ  ينِ الدF بِ  الَ حَ أَ       هُ رُ كِ نْ يُ  سَ◌َ يْ ا لَ ئً يْ شَ  رَ بَ ى الخَ أَ ا رَ مA لَ             

  رِ ـمَ قَ لْ لِ  اسِ ـالنA  دَ ـنْ عِ  ةَ يA زِ المَ  نA إِ       هُ ـبُ ذِ كْ تُ  نْ ى مَ لA وَ ا تَ ى مَ ھَ السُ  لF وَ             

   ة لقد ولدّ الشاعر من ھذا الوزن أروع الموسيقى وأشدھا أسرا في صور تكاد تنطق بعظم

ة را لمكانوف نظر أو خه دون أي تفكيبّ ليفديتھتر يھان المسك الجبة أن ذلدوح لدرجالمم

  .الممدوح وھيبته 

وإذا تجاوزنا البحر البسيط إلى الوافر نجد أنه جاء في المرتبة الثالثة، متقدما على نسبة    

حد التفعيلة وقد ورد بحر موّ  «وھو ، )3(إذ يحتل المنزلة الرابعة فيھا ؛شيوعه في الشعر العربي

»في شعر العرب تاما ومجزوءا 
)4(

.  

حّ ابي إن صو وزن خطه، فھرعة نغماته وسق أجزائه وت=حة، وبتدفقوافر بالرقاز الويمت

)5(التعبير يشتد إذا شددته ويرق إذا رققته
 .  

 قصائد أي أربعا:عمى التطيلي  ھذا الوزن في ديوانولقد بلغ عدد القصائد المنظومة على 

  ، وھذه ا:ماديح لھا ميزة خاصة، ونغم موسيقي عذب يتناسب مع%09,52بنسبة حوالي 

ح، فا:عمى التطيلي يقول في إحدى قصائده المدحية الموجھة إلى علي بن يأبھة وبھرجة المد

)6(يوسف بن تاشفين
 :  

  
  . 323: عبد d الطيب المجذوب، المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا، ص )  1(
  . 48: الديوان، ص )  2(
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  . 191: إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، ص )  3(
  . 53: شعيب محي الدين سليمان فتوح، ا:دب في العصر العباسي، ص )  4(
  . 153: عبد الحميد راضي، شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص )  5(
  . 200: الديوان، ص )  6(
  

  نُ ـيبِ المُ  حُ ـتْ الفَ  كَ ائِ وَ لِ  لQ ظِ وَ      ينِ مِ ا�َ  وحُ الرQ  كَ شِ يْ جَ  ةَ يعَ لِ طَ   

  ينُ قِ اليَ  قُ الحَ  كَ ـفِ يْ سَ  قُ نَ وْ رَ وَ ي     اتِ وَ المُ  رُ فَ◌َ الظA  كَ حِ مْ رُ  ةُ زA ھَ وَ◌َ                  

  نُ ـيدِ  الِ Zمَ لِ  اكَ دَ ـنَ  رُ كْ شُ وَ     ا ـيَ نْ دُ  الِ Zجَ لِ  اكَ ضَ رِ  ضُ عْ بَ وَ                  

  .. ونُ نُ الظُ  اسِ النA بِ  نQ ظَ تُ  ثُ يْ حَ بِ     ل ـيقِ◌ُ مَ  وْ أَ  كَ لَ  سٍ رA ـعَ مُ  لQ كُ وَ                  

نستطيع أن نلمس ما في ھذه ا:بيات من تلقائية، انساب بھا لسان الشاعر إلى درجة أنه لم    

عجل يمھد معھا لمدحته بمقدمة تھيئ نفسية المتلقي، مما يرجح أنھا قد نظمت ارتجا2، حيث ت

التطيلي الدخول في موضوع المديح مباشرة ليعبر عن انفعاله النفسي اتجاه ھيبة وقوة ممدوحه 

  .وعظمة جيوشه 

ويأتي البحر الكامل في المرتبة الرابعة وھو بھذا قد تراجع عن مرتبة شيوعه في الشعر    

ومة على ھذا الوزن ، وقد بلغت عدد القصائد المدحية المنظ)1(إذ يحتل المرتبة الثانية ؛العربي

  % . 9,52قصائد أي بنسبة  أربع

رىور ا:خن البحح مه أفساعر فيال الشة، ومجد التفعيلر موحل بحون  «، )2(والكامه لففي

ريد به الجد فخما جمي= مع عنصر ترنمي ظاھر، ويجعله إن أخاص من الموسيقى يجعله إن 

رس ـة الجـلوا عذبا مع صلصلة كصلصلراه من أبواب اللين والرقّة حريد به الغزل وما بمجأ

«
)3(

 .  

ح يوالتطيلي لم يخرج عن ھذا المنحنى فنظمه فيه فخم، تجلّى أكثر في مديحه، كون المد   

)4(يستلزم الجدّ والفخامة، فنجده يقول عند مدحه أبا العباس صاحب ا:حباس
 :  

  اسِ ي النA ا فِ نَ ا بِ ارَ سَ  دْ قَ  نِ %َ ثَ مَ      اسِ بA ا العَ بَ ا أَ يَ  كَ ودُ جُ ي وَ رِ عْ شِ 

  اسِ قَ  بٍ لْ قَ  لA كُ  يْ رِ عْ شِ  نَ �َ أَ وَ       حٍ ازِ ـنَ◌َ  وٍ أْ شَ  لA كُ  كَ احُ مَ ى سَ بَ رْ أَ               

َ بِ        %َ ـالعُ  بُ %A طُ  تA ا مَ نَ يْ قَ تَ ا الْ ذَ إِ فَ                  اسِ ـسَ ى أَ لَ ا عَ وْ نَ بَ وَ  رٍ صِ اوَ أ

  اسِ ـفَ نْ ا�َ  رَ طA عَ مُ  بA ھَ المَ  جَ رِ أَ    ا   ـنَ نَ يْ ا بَ مَ  لْ زَ يَ  مْ لَ  انَ قْ رَ تَ ا افْ ذَ إِ وَ               
  

  
  . 191: إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، ص )  1(
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  . 268: حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج ا:دباء، ص )  2(
  . 246: عبد d الطيب المجذوب، المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا، ص )  3(
  . 74: الديوان، ص )  4(

بة تجسدت خفھذه ا:بيات منسجمة، والعاطفة التي تشوب الشاعر فيھا قوية، مع حركة صا   

ه، فرم ممدوحود وكعره بجة شي مقارنذفاخرة بالى المفل معنات تحمدوح ا:بيات والمم

 :نه يصلح :كثر الموضوعات، وھو ؛بأسلوب تقريري وصفي وھو ما يتناسب وبحر الكامل

)1(في الخبر أجود منه في اIنشاء
 .  

رض    ائد الكامل في غريع بنفس عدد قصر المتقارب والخفيف والسولقد ورد كل من بح

بة ة بنسائد مدحي=ث قصي ثاء فنھم جل مديح فكديوان %7.14المي الم ف، إ2 أنّ ورودھ

ديوان ا:عمى  فالمتقارب ورد في .وتوزيعھم على جميع ا:غراض ا:خرى جاء بنسب مختلفة

من % 4.04، والسريع ورد بنسبة %7.49أما الخفيف فورد بنسبة % 6.52التطيلي بنسبة 

  .مجموع قصائد ديوانه 

دفق    ب متاع رتين إيقوزن مذا الا لھى مود إلكل يعذا الشارب بھبب ورود المتقلّ سولع

المدحية منھا متفقة ، وإذا جاءت قصائد ا:عمى التطيلي خاصة )2(ونغمة موحية سھلة متكررة

ة ذات اذج مدحيي نمر فذا البحى ھد أتھولة، وقن سه ما يوافقة ومن رتابه ما يتطلبع مم

)5(، غرضھا المديح أيضا، فھو يقول)4(، وأحيانا يأتي في مقطوعات)3(مقدمات غزلية
 :  

◌َ حَ  كَ دQ قَ  الَ ــطَ  دْ قَ لَ      لْ لَ ى المِ دَ حْ إِ  وَ ھُ ى وَ وَ ا الھَ مA أَ     Aلْ دَ تَ ى اعْ ت  

  لْ ذَ ى العَ صَ عْ يُ  فَ يْ كَ  تْ أَ ى رَ تA حَ       تِ �َ اذِ ـعَ لْ لِ  كَ ـھُ جْ وَ  قَ رَ شْ أَ وَ                  

  : إلى أن يتخلص لغرض المدح فيقول    

  لْ ـنَ أَ  مْ ا لَ ـمَ بِ  كَ ـنْ مِ  طُ بَ غْ أَ◌ُ وَ      ونُ ـكُ يَ  ا �َ ـمَ بِ  كَ ـيفِ  لُ لA عَ أُ                  

  لْ دَ ـا عَ ي مَ نِ مَ زَ  هُ ـنA أَ  وْ ـلوَ       لٌ ادِ ـعَ  مٌ ـَ كا حَ ـنَ نَ يْ ا بَ ـمَ أَ                  

  لْ ـجَ ا�َ  تَ نْ أَ وَ  كَ يْ لَ ى عَ دَ ـعْ يُ وَ       اةُ ـيَ الحَ  تَ نْ أَ وَ  كَ نْ مِ  فُ صَ نْ يُ أَ                  

  

  

  

  . 123: ص  ،1999 ،1ط أحمد الشايب، أصول النقد ا:دبي، مكتبة النھضة المصرية، القاھرة،)  1(
  . 312: عبد d الطيب المجذوب، المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا، ص )  2(
  . 189: ، ويأتي بدون ھذه المقدمات، ص 130: الديوان، ص   )3(
  . 143: ن، ص .م  )4(
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  . 131، 130: ن، ص .م  )5(
  

   ـأما الخفيف والذي قه ابن رشيق بأن الخليل سم: «اه خفيفا ـال عنات ـنه أخفّ السباعي

«
، فھو من البحور الدالة أيضا على الفخامة، لكن بنسبة أقل من الطويل والبسيط، ويرى )1(

»وتستريح إليه ا:سماع ... حسن الوقع في اcذان  «إبراھيم أنيس أن من صوره 
)2(

 .  

)3(واستخدم التطيلي ھذا الوزن في المديح، كما استخدمه في الوصف
ل في كذلك، ونجده يقو 

)4(مدح علي بن يوسف بن تاشفين
 :  

  لِ %A الظQ وَ  نَ ـيْ دِ تَ ھْ المُ  قُ رُ ـطُ      الِ صَ النِ  يضِ◌ِ بِ ا وَ نَ القَ  رِ مْ سُ  نَ يْ بَ                

  الِ اTجَ وَ  الِ ـجَ وْ ا�َ  اتِ رَ ـمَ غَ      يـِ فََ◌◌َ وْ أَ  ةِ ـانَ مَ ا�َ وَ  نِ مْ ى ا�َ لَ إِ فَ                

  لِ %َ غْ ا�َ وَ  وفِ يُ ا السQ ـايَ نَ حَ  نَ     ـ  يْ بَ  وْ أَ◌َ  ةِ ادَ عَ السA وَ  دِ عْ سA ال عَ مَ وَ                

كذلك نظم التطيلي في السريع ث=ث قصائد في غرض المديح، ويقول ابن رشيق في ھذا    

»سماه الخليل سريعا :نه يسرع على اللسان  «الوزن 
أننا  «أنيس  إبراھيم، ويقول عنه )5(

الوزن نشعر باضطراب في الموسيقى، 2 تستريح إليه ا:ذن إ2ّ بعد مرات حين ننشد على ھذا 

»طويلة 
)6(

 .  

نه استطاع التخلص من ھذا ا2ضطراب الذي تحدث لقد أبدع الشاعر في ھذا الوزن، كوو   

ث ه، حيتخدمه فيذي اسوع الة الموضه بعذوبول عنتطاع أن يحيس، واسراھيم أنه إبعن

)7(د جاء مع المديح في مقدمة غزلية إذ يقولاستعمله في المديح، ولق
  :  

)8(لِ ـجْ النQ  نِ ـيُ عْ \َ ا لِ مَ ي وَ الِ مَ                    
  يـلِ تْ ى قَ لَ ا عَ انً وَ دْ عُ  نَ ـعْ مَ جْ أَ◌َ      

َ◌َ◌◌َ  يمِ لِ أَ  نَ يْ بَ     ا   ــھَ ى لَ دA ـصَ تَ ي يَ بِ لْ قَ ا لِ مَ وَ                     A9(لِ ـبْ الخَ وَ  قِ◌ِ وْ ـالش(  

  

  . 122: ص  ،1ج ابن رشيق، العمدة،)  1(
  . 78: إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، ص )  2(
  .، في وصف سحابة ممطرة  37: الديوان، ص   )3(
  . 100: ن، ص .م  )4(
  . 122: ، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج)  5(
  . 91، 90: إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، ص )  6(
  . 135: الديوان، ص )  7(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة نجل : سعة شق العين مع حسن، ينظر : نجل ال)  8(
  .ن، مادة خبل .م: يقال خبل الحب قلبه إذا أفسده بخبله، ينظر : الخبل   )9(

  :إلى أن يقول    

  يـلِ عْ تَ سْ يَ ى وَ ـلَ عْ يُ  لْ زَ ـيَ  مْ لَ فَ  ا     بَ الظQ  يضِ بِ  نَ يْ بَ  ي[ يحِ رِ أَ  نْ مِ        
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  لِ ـصَ ا العُ ھَ ابِ يَ نْ أَ  نْ عَ  رُ ـشF كَ تُ      هِ ا بِ ايَ ـنَ المَ  ثُ ـيْ حَ  مٌ ـسِ تَ بْ مُ                    

أما عن قلته عند ا:عمى التطيلي فما ھو عن الشعراء اcخرين ببعيد، فقد ندر ھذا البحر عند 

)1(الشعراء عامة
 .   

، وا:خرى في )2(حيلمدن، واحدة أتت في غرض ايرجز فقد نظم عليه التطيلي أرجوزتأما ال   

بحر سھل تأتي سھولته من تلك التغييرات الكثيرة المألوفة في أجزائه،  «، وھو )3(الوصف

والقول  ل=رتجالومن ذلك التنويع الذي ينتاب أعاريضه وضروبه، ومن ثمّ كان أنسب البحور 

»على البديھة 
)4(

 .  

)5(وا:عمى التطيلي يقول مادحا على الرّجز   
   :  

  لِ زِ انْ ا وَ اھَ حَ رَ  تْ ارَ ا دَ ذَ إِ  بْ ـكَ رْ إِ 

  لِ ـعَ افْ ا وَ اھَ دَ ـصَ  مA ا صَ ذَ إِ  لْ ـقُ وَ 

  لِ فِ تَ احْ فَ  بْ ھَ ، وَ◌َ فِ وْ تَ اسْ فَ  ضِ تَ اقْ وَ 

َ بِ  غَ لِ بْ أَ وَ    لِ مَ ى ا�َ صَ قْ أَ  يَ عْ ى السَ نَ دْ أ

، وذلك بنسبة حوالي )6(وفي نفس المرتبة يأتي الرّمل أيضا بقصيدة واحدة في غرض المديح   

  سماه الخليل رم=، :نه شبيه برمل الحصير لضم  «، ويقول ابن رشيق 2.38%

ض ى بعه إل»بعض
ر ذو )7(و بحا ، وھان وزند كذلك فقة، وله مرنرب، وتفعي=توة وطنش

، وفيه نوع من بو نواس في الخمريات ثم الموشحاتشعبيا استعمله أبو العتاھية في الزھد، وأ

)8(مما يجعله مناسبا للعتاب والشكوىى درجة الكآبة العاطفة الحزينة دون الوصول إل
 .  

  
  

  . 191: إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   )1(
  . 147: الديوان، ص   )2(
  . 181: ن، ص .م  )3(
  . 203: عبد الحميد راضي، شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، ص   )4(
  . 147: الديوان، ص   )5(
  . 38: ص  ن،.م)  6(
  . 122: ، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج ) 7(
  . 42: سيد البحراوي، العروض وإيقاع الشعر العربي، ص )  8(

فكانت القصيدة التي نظمھا التطيلي على ھذا الوزن تحمل نغمة حزينة، 2 تدل على الحزن 

ھا حديث عن خصاله ومزاياه، فھو يبدأ قصيدته يبقدر ما توحي بمعاتبة الشاعر لممدوحه، يعتر

)1(عاتبة جميلة بينه وبين ممدوحهبم
 :  
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  دْ ـصَ قَ وَ  ايَ وَ ھَ  يكَ ي فِ ـبِ  ارَ جَ      دْ ـعِ تَ ي وَ نِ ـمْ تُ  تَ ـنْ ا كُ مَ نَ يْ أَ         

  دْ ـغَ  كَ دِ عْ بَ  نْ مِ  بF الصA  ومِ يَ لِ  لْ ھَ   ا   دً لَ ي جَ ـلِ  عْ دَ يَ  مْ ا لَ يدَ لِ جَ  ايَ                     

                    َ�  دْ ـــئِ تَ تَ  نْ ي أَ ــنِ عَ فَ نْ يَ◌َ  �َ  ثمA      يْ بِ  تَ ـحَ رA بَ  دْ قَ وَ  يكَ اجِ شَ أُ  

ك لحالة ، وذاوا2بتھاجن ھذا البحر مناسب لحالة النشوة إونعتقد أخيرا أنه 2 يمكننا القول    

ة ر قريحدما تتفجد عنوع تولي طبا ھ=م، إنمر للسرب، وآخاط، وذاك للحزن واIحبالح

ان اى إن كاعر، حتتقراطية الشّاني ارسن معمنه ما تتضديح بمن المة فه، وطبيعوزن نفسل

الكمال اIنساني المطلق في تجسيد صورة الممدوح في السلم والحرب ورغبة  نحو جليلة تنحو

، قد حذت بالشعراء أن المادح في اIفصاح عن واقع الحال في شيء من اIفاضة والتفصيل

مّا وكيفا كثيرة المقاطع، تتسع مساحات تفعي=تھا ك ھم المدحية في أوزان طويلةيصبوا تجارب

ات واcمال، والتنفيس عن ھموم النفس وأشجانھا وتوترھا الموصول للتعبير عن المثل والغاي

  .باحتساب الصلة والرزق وا:مان لدى الممدوح 

ھذا باIضافة إلى ما يصحب إنشاد المدحة غالبا في حضرة ھؤ2ء الملوك وا:مراء من    

   بھا أنفسھم مما كان يزيد الموقف اظاھر القوة والسلطان وا:بھة والفخامة التي أحاطوم

)2(إج=2 ووقارا، ويستلزم إيقاعا ثقي= رصينا يناسب روعة المقام
 .  

نتھي إلى عدم القناعة بضرورة الربط بين م ھذا ورغم خصوصية قصيدة المديح نولكن رغ   

ا:عة، فوع والعاطفوزن والموضر الدح ويعبتطاع أن يمي اسه  «مى التطيلن معانيع

ي ة الته المتناقضـاوأحاسيسوا ظكتي اله النفسا عالمه بھي عالمداھا فد صقعي، وتج

»الشعري
  ، بأوزان شعرية مختلفة، ولم يخضع لمقياس معين لتوظيفھا في شعره، إنما )3(

  

  . 38: الديوان، ص )  1(
  . 272: في ا:ندلس، قضايا الموضوعية والفنية في عصر الطوائف، ص  أشرف محمود نجا، قصيدة المديح)  2(
  ، 1،2000طر، رية العالمية للنشر، لونجمان، مصإبراھيم عبد الرحمن محمد، الشعر الجاھلي، الشركة المص)  3(

  . 227: ص       

كانت حسب خبرته للحياة وا:شخاص، وحسب ما صقلته عليه السنون وما حددته من خ=ل 

  .ؤيته تجاه العالم الذي أخذ منه كل ألوان الحياة ر

  :القافية  -2

  القصيدة العربية، وذلك ىالتي تصب في بناء موسيق عناصرمھم من ال عنصراتعد القافية    
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  تبعا لع=قتھا العضوية بلحمة اللغة الشعرية حيث تختزل أبلغ سمة للشعر وھي التوازن «

»الصوتي 
ليست القافية إ2ّ عدة أصوات تتكرّر في  «: في تعريفھا ، ويقول إبراھيم أنيس )1(

يقى ن الموسا مزءا ھاموّن جذا يكا ھيدة، وتكرارھي القصات فطر، أو ا:بير ا:شأواخ

الشعريـة، فھي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددھا، ويستمتع بمثل ھذا التردد الذي 

بعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى ترات زمنية منتظمة، وفيطرق اcذان في 

»بالوزن 
)2(

الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت  «وھي عند الخليل  

»الشعري 
)3(

.  

ا    ور، إنمن المنثوم مز المنظط تميكلية فقة شد حليوزن 2 تعأن الة شي والقافير ھعنص

مع بقية العناصر اIيقاعية في  –المنظم بتكريره  –عضوي في نسيج النص الشعري يسھم 

ن وع مي  «إضفاء نال فه ا2سترسدع، وتفرض عليا المبي يرتبط بھيقية التالروعة الموس

تكوين النص الشعري من جھــة، كما تفرض على المتلقي، سامعا كان أو قارئا ا2نسياق مع 

»ھاية القصيدة تلك النغمات اIيقاعية والرنات الموسيقية في شوق ولھفة إلى ن
)4(

 .  

ة    ع  اذإفالقافيي يتوقيقية التلة الموسة الفاصي بمثابت، وھر البيي آخوات فة أصمجموع

:ن المعنى الذي  ؛السامع تكرارھا في فترات منتظمة، كما تسھم القافية د2ليا في عملية التبليغ

  .يضاف إلى البنية الد2لية للبيت  يصاحبھا ليس عنصرا ثانويا

اف   ة تتنوات معينرار أصى تكد علة تعتمة إيقاعيي 2زمغھية للشة النفسع الحالاعر م م

)5(وتجربته الشعرية المعبر عنھا
 .  

  

  . 68: ، ص 2001حسين الغرفي، حركية اIيقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، المغرب، )  1(
  . 246: إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، ص )  2(
  . 163: ص  ،1ط مد عبد المنعم خفاجي، عروض الشعر، مكتبة القاھرة،مح)  3(
  . 310، 309: محمد بن الصغير، بناء القصيدة الصوفية في الشعر المغربي، ص )  4(
  ، 1992 ،1ط محمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزيز شرف، ا:صول الفنية :وزان الشعر العربي، دار الجيل، بيروت،)  5(

  . 127: ص      

وسنحاول فيما يلي أن ندرس مختلف أنواع القوافي التي اعتمد عليھا ا:عمى التطيلي في    

  :بناء قصيدته المدحية 
  

  :القافية المقيدة والقافية المطلقة  -أ

كون الروي أو حركته، فالقافية المقيدة، ھي ما كانت بسإن تقييد القافية وإط=قھا مرتبط  «   

»أم خالية من الردف ... فة ونت مردساكنة الروي، سواء كا
)1(

 .  
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راب     ات اIعن حركدة مة واحل حركا يحمرف رويھان حا كي مة ھة المطلقوالقافي

د و أحرى وھل مجية تحمارة عروضرة، وبعبمة أو الكسة أو الضي الفتحيرة، وھالقص

)2(الحركات المذكورة 
 .  

موزعة بيـن التقييد واIط=ق،  –خريـن كغيره من الشعراء اc –وقوافي ا:عمى التطيلي     

يوع، بة الشي نست=ف فع اخن ميقاه، لكام موسين أنغعاره، وبي أشوعين ف= الند ورد كفق

 فالقافية المقيدة والتي يكون رويھا ساكنا قلّ شيوعھا في الشعر العربي عامة
)3(

  .  

)4(يقول ا:عمى التطيلي   
 :  

)5(ةٌ رA ـغِ  وْ أَ  طُ ـلA◌َ سَ تُ      ةٌ دَ ـھْ شَ  هُ ـلَ وA أَ◌َ  بA ـى الحُ رَ أَ                    
لْ ـبَ تَ ھْ تُ  

)6(  

)7(فٌ ــنِ دْ مُ  مٌ ــقَ سَ  هُ رُ ـآخِ وَ                    
  لْ دَ بَ  هُ نْ مِ  وَ ھُ  وْ أَ  تُ وْ المَ  وَ ھُ      

  :إلى أن يقول 

  لْ ـھِ جَ  امَ  هُ تُ مْ لA عَ  ينَ ى حِ لَ عَ   ت   مْ لِ ا عَ ي مَ نِ لَ ھَ جَ  رَ ھْ ى الدA رَ أَ     

  لْ ـجَ ا�َ◌َ  رِ ـيمِ ا�َ  فِ يْ سَ بِ  �A إِ      هِ ـيضِ قتَ أَ  �َ  تُ مْ سَ قْ أَ ي وَ نF أَ  وْ لَ                   

  

  

  

  

  . 136: ، ص 2004عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، دار اcفاق العربية، القاھرة،   )1(
  . 321: مغربي، ص محمد بن الصغير، بناء القصيدة الصوفية في الشعر ال  )2(
  . 260: إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   )3(
  . 132، 130: الديوان، ص   )4(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة غرر : بمعنى غفلة، ينظر : غرة )  5(
  .ن، مادة ھبل .م: بمعنى تغتنم ويغتره، ينظر : تھتبل )  6(
  .ن، مادة دنف .م: ، ينظر الرجل براه المرض حتى أشفى على الموت: مدنف )  7(
  

تخد   طراب افاسوتر وا2ضة التى حالر إلذا يؤشلّ ھل، ولعاكن قليروي الساعر للم الش

والحركة الدائمة عند ا:عمى التطيلي، وانخفاض الھدوء والسكون وا2تزان، فقد كانت حياته 

وصراعا مع  حركة دائمة وصراعا مريرا، صراعا مع ا:قدار التي حرمته من نعمة البصر،

  حيث 2 تكاد تخلو قصيدة من ا2ستغاثة والنداء وا2ستنجاد بالممدوح  ؛الكائدين من أھل زمانه

  من ظلم الدھر، وجور الناس والحسّاد، وانسجاما مع ھذه الحركة، وعدم الثبات لجأ ا:عمى
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را عه تعبيائده ومقطوعاتة لقصة المتحركن القافيار مى اIكثا إلي 2 واعياعره التطيلن مش

  .وأفكاره لسھولتھا وخفتھا 

وأما عن أنواع القوافي المقيدة فلم يرد في شعره إ2ّ نوع واحد ھو القافية المجردة الخالية    

)2(، والتأسيس)1(من الردف
)3(نحو قول التطيلي 

 :  

  دـرَاعٌ بِعَضُ تْ ذِ ـا نِيطَ ـمِثْلَمَ          ي أََ◌زْرَ ذَا ـشَدّ ھَذَا فِي المَعَالِ                 

  نْ جَدّ فَجَدـمَجْدُكَ المَوْرُوثَ عَ         رِثَا ـمْ يَ ـرْبُكَ إنِْ لَ ـا تُ ـوَطئً                 

)4(إلى أن يقول
  :  

  د كَ نَ  شِ يْ ي العَ فِ  قِ بْ تُ  مْ لَ  ةً وَ ـعْ دَ          هُ ـتَ ايَ غَ ا يَ  رِ خْ الفَ  اجَ رَ ـا سِ يَ                 

  رًا فِي العُقَدـتَنْفثُُ اTدَابَ سِحْ         ي  ـهِ، فَانْشطْ إليَْھَا، مِدَحِ ھَذِ                 

من غير أن يسبقھا بمد، وھو أمر  –المقيدة  –وما نلحظه أن التطيلي نظم على ھذه القافية    

 )5(فيه عسر شديد في البحور الطويلة إ2ّ بحري الرمل والمتقارب لخفتھما
.  

   ص النا يخ وعـوفيموافي أي المطلقن القاني مـالث «ي ـة وھي يكـن رويھـوالتا ـ

»متحركا
، ولقد شغلت مساحة كبيرة في ديوانه وفي قصائده المدحية، ولقد توزعت القافية )6(

  :المطلقة في قصائده على النحو التالي 

  

  عبد المنعم خفاجي، عبد العزيز محمد : حرف مد قبيل الروي، وھو إما ألف، وإما واو، وإما ياء، ينظر : الردف   )1(
  . 127: شرف، ا:صول الفنية :وزان الشعر العربي، ص      

  ن،          .م: ھو ألف 2زمة بينھا وبين الروي حرف واحد متحرك من كلمة الروي، أو من كلمة أخرى، ينظر : التأسيس   )2(
  . 127: ص       

  . 41: الديوان، ص )  3(
  . 42: ن، ص .م)  4(
  . 43: عبد d الطيب المجذوب، المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا، ص )  5(
  . 217: ، ص 1974، 4ط صفاء خلوصي، فن التقطيع الشعري والقافية، دار الثقافة، بيروت،)  6(
   

ظھرت الكسرة على نھايات القوافي في شعر التطيلي في تسعة وث=ثين : الوصل المكسور  *

لي قصائده، أما بالنسبة لقصيدة المديح فقد غلبت الكسرة على نھايات قوافي قصيدة من إجما

ائدهيدة ؛قصرين قصس وعشت خمبة  ؛إذ بلغت %59.52أي بنسة عكسبة عاليي نس، وھ

هام عاھتاجز أمو عا، فھي وانھزامھاعر التطيلار مشـه،  ؛انكسعفه ومذلتام ضاجز أمع

ھو أليف  الوطيء صوت المخفوض أو المنكسر أوال «فالصوت المكسور دليل الحزن وا:لم و
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بالذات وأولى بحميميتھا من سواه في ھذا المقام، وذلك على أساس أنه يت=ءم في اللغة العربية 

»الدالة على ا2مت=ك وا:حقية ) ياء المتكلم(مع ياء ا2ختيار 
)1(

     .  

)2(يقول ا:عمى التطيلي مادحا علي بن يوسف بن تاشفين   
 .  

  الِ ـيَا عَلِيA العَـ%ءَِ فِِ◌ي كُلF يَـوْمٍ     وَالمُغَالَى بهِِ عَلَى كُلF حَ                    

)3(يَا رَبِِ◌يعَ البِ%دَِ يَا غَيْمَـةَ العَا      لمَِ مِنْ بَيْنِ مُوثِلٍ                    
  وَمُـوَالِ  

  لَ ا�ذَْوَاء وَا+قْبَـالِ ـيَا سَليِ    لF مجَدٍ   يَا قََ◌رِيعَ ا�يََـامِ مِنْ كُ                    

وت    ذا الصفى ھورا، أضا مكساء رويھا، جبعين بيتاني وسن ثميدة مذه القصألف ھتت

المكسور إيقاعا خاصا انسجم مع إيقاع الحشو الذي تكرر فيه الكسر مرارا، ويقف التطيلي 

داء مناجيا ممدوحه، محاورا إياه عند النداء، مستعما [كما في قوله  ]يا[= أداة النيا علي، ي

حيث يبث ھمه وعذابه من شدة حبه للممدوح  ]...قريع ا:يام، يا سليل  العالم، يا ةيا غيمربيع، 

  .ه عليه وتقربه منه ئورغبته في عطفه وعطا

 ؛وردت الضمة في نھايات قوافي ا:عمى التطيلي في سبع عشر قصيدة: الوصل المضموم  *

  ..، وھي نسبة معقولة، والضم أكثر تعبيرا عن التماسك والقوة %40.47سبة أي بن

)4(ومن أمثلته قول الشاعر
  :  

  

  

  

  

  . 69: ، ص 2002، دار مجد2وي، عمان، 1أماني سليمان داوود، ا:سلوبية والصوفية، ط)  1(
  . 104: الديوان، ص )  2(
  .ر، لسان العرب، مادة أثل ابن منظو: ھو كل شيء قديم مؤصل، ينظر : مؤثل )  3(
  . 163، 162: ، ص الديوان)  4(

مَائِلِ وَاضِحٌ    وَفِي الحَرْبِ شِئْنَ السَاعِدَينَ شَتيِمُ            Aمِنَ القَوْمِ مَعْسُولَ الش  

  وَنِعْمَ فَتَى الھِيجَا ابْنُهُ �َ مَوَاكِـلٌ     ألََـفٌ وَ�َ رَِ◌ثQ السّـ%حَُ سَـؤُومُ           

بَـاحُ أَرُومُ            Aھُبُ رَھْطٌ وَالص Qأرَْوَعَ بَاسِـ%ً     لهَُ الش Q1(يَصُولُ بِـه الخُطِي(  

مو   ة مضذه المقطوعل ھاء وصاه مجفا لمزايه واصا بممدوحه معجباعر فيدو الشا، ويب

تليق به  ومآثره، وھو ھنا أكثر قدرة على اIحساس بالجمال واستقباله بروح فرحة، فالجمال



 "ا�عمى التطيلي"التشكيل الجمالي لقصيدة المديح في شعر الفصـل الثـاني                                     

  

 

 114

الي  «لغة الفرح والسعادة، والصوت المضموم »يجسد الفخر وا2عتزاز والشموخ والتع
)2(

 

  .وھي معاني ظاھرة في المقطوعة السابقة 

  :الوصل المفتوح * 

، وھي %7.14أي بنسبـة  ؛أما القصائد التي جاء وصل قافيتھا مفتوحة فعددھا ث=ث فقط   

ر والضن الكسى ممة أدنبة محتشدام  م،نسه بانعق بد النطتح عناز الفواع  «ويمتأن

ا2عتراضات أو العقبات من طريق الھواء، وينشأ عن انعدام ا2عتراضات أن ينعدم وجود أي 

»احتكاك يصاحب النطق 
، والفتحة تسمع بوضوح من مسافة أبعد بكثير مما يسمع غيرھا )3(

)4(من ا:صوات، فھي أوضح من الضمة والكسرة
 .  

)5(الفتح ينسجم مع الوضوح وكشف الحقائق، فنجد ا:عمى التطيلي يقول ولعلّ    
 :  

  اـانَ نَ تِ مْ ا اِ ـانَ فَ كَ ى وَ ا منً انَ فَ كَ     انً %َ فُ  فَ ـَ لخْ أَ ا وَ ـنً %َ فُ  فِ %َ ـتَ                   

َ فَ   ى  ـھَ السQ  رَ مْ عُ  كَ رِ مْ عُ بِ  لْ اوِ طَ وَ                      اـانَ ـمَ زَ  دّدْ ـحَ ا وَ انً مَ زَ  لِ بْ أ

َ فَ  هُ نْ مِ  قُ فُ ا�ُ◌ُ  %َ خَ  نْ إِ  لحْ وَ                      اـانَ كَ ى مَ ـمَ سْ أَ ا وَ انً يَ ى كَ نَ سْ أَ      تَ نْ أ

  اانَ يَ ا عَ دً جْ مَ  تَ نْ أَ  نْ كُ ا، فَ اعً مَ سَ   ا  دَ جْ مَ  اسُ النA  حَ بَ صْ أَ  دْ قَ ا وَ مَ أَ وَ                   

جابه بالممدوح ومدى فخره به، ويرغب أن يكون فالشاعر يحاول إيصال رسالة تعبر عن إع   

تعبيره واضحا ورسالته جلية، فيلجأ إلى الفتح، وھو ما يتناسب مع المعنى الصريح الذي قصد 

  .إليه في نظرته إلى ممدوحه 

  

  .ابن منظور، لسان العرب، مادة أرم : بمعنى ا:ع=م، ينظر : أروم )  1(
  . 71: ة والصوفية، ص أماني سليمان داوود، ا:سلوبي)  2(
  . 72: ، ص ن.م)  3(
  . 87: ، ص 1979، 5إبراھيم أنيس، ا:صوات اللغوية، مكتبة ا:نجلو مصرية، القاھرة، ط)  4(
  . 189: الديوان، ص )  5(

  :القوافي المردوفة  -ب 

»حرف مد يكون قبل الروي سواء أكان ھذا الروي ساكنا أو متحركا  «الردف    
)1(

وجاءت  

 ؛افي المردوفة عند ا:عمى التطيلي في تسع عشر قصيدة في غرض المدح من بين ث=ثينالقو

  :لية، وجاء الردف في ث=ثة أشكال ا، وھي نسبة ع%63.33أي بنسبة 

)2(حياء في قصيدتين غرضھما المدحيث جاء بالي -
 :  

  يرُ مِ أَ  انِ ـمَ الزA  فِ رْ ـى صَ لَ عَ  تَ نْ أَ وَ     رُ ـيجِ مُ  وبِ طُ يم الخُ ضِ من  كَ ارُ وَ جِ    
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ـرٌ     وَكُلQ كَبيِـوَادٍ عَنْ مَ◌َ ـوَكُلQ جَ              Fنْ نَـدَاكَ صَغِيْـرُ ـرٍ عَ ـدَاكَ مُقَص  

)3(امِ ـمَ الجِ  اضُ يA فَ  كَ اؤُ مَ وَ        جـسَ جْ◌َ سَ  لُ ئِ %َ الغَ  اضُ فَ ضْ فَ  لQ كُ وَ             
  )4(رُ ـيْ مِ نَ  

 وقوله أيضا   
)5(

 :  

كْرَ مِِ◌نْ بَعْـدٍ وَأيَْنٍ     وَحُـحَوَ                Qنِ يْ عَ وَ  رٍ ثَ أَ  نْ ـمِ  رَ ـخْ الفَ  تَ زْ يْتَ الش  

  نِ◌ِ ـيْ دَ اليَ  ءُ وْ ــلُ مْ مَ  كَ ـنْ ي مِ ـنF إِ فَ       يْ الِ عَ المَ  نَ مِ  اكَ دَ يَ  تْ رَ فِ ضَ  %َ فَ               

◌ُ  نَ يْ بَ  حْ لُ وَ                Qـعِ أَ  مِ وْ جُ الن Aإِ فَ    ا   ھَ نْ مِ  ز Aأَ  نَ ـيْ بَ  كَ ـن Aـيـنِ◌ِ يْ بَ ي وَ ـامِ ـي  

ديح -ا في غرض المة عشر قصيدة أغلبھـت عشـإذ بلغ ؛وجاء با:لف في خمسائد، ـر قص

)6(كقوله
 :  

َ فَ  وبَ لُ القُ  دA ھَ  دْ قَ  رُ ھْ الدA وَ◌َ                  انِ ـقَ فَ ن الخَ ى عَ تA حَ  ةً ـولَ غُ شْ مَ       تْ ـحَ◌َ بَ صْ أ

  )7(انِ طَ شْ ى ا�َ لَ إِ  �َ وَ  احُ مَ ى الرF لَ إِ فِ       اـھَ حُ تْ مَ  كَ ا لَ دَ ـبَ  نْ إِ  نْ كِ لَ ا وَ ـبً لُ قُ               

َ ا بِ ھَ نْ مِ       فْ صِ تَ انْ ا فَ ھَ يْ لَ عَ  تْ نَ حَ  وبُ لُ القُ  نِ إِ وَ                  )8(يانِ وَ ـحَ  وبِ لُ القُ  الِ ثَ مْ أ

  

  
    . 128: عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، ص   )1(
  . 59: الديوان، ص )  2(
                                     .ابن منظور، لسان العرب، مادة جمم : ماء جم أي كثير وجمعه جمام، ينظر : الجمام   )3(
   .ن، مادة نمر.م: قيل الماء النمير الكثير، ينظر : نمير   )4(
  . 214: الديوان، ص  ) 5(
   . 197: ، ص ن.م ) 6(
  ا2ستقاء منھا، أي اتخذ الرماح أداة 2ستخراج : قليب، وھو البئر، أي أن القلوب قد أصبحت قلبا، متحھا جمع : القلب  )7(

  .  197: ن، ص .م: ما في تلك القلوب و2 تستعمل ا:شطان، وھي الحبال، ينظر      
  .ن : ن، ص .م: ا:قواس، ينظر : الحواني )  8(

  

 ؛حيحدى عشر قصيدة منھا سبع قصائد في غرض المدوجاءت مزاوجة بين الواو والياء في إ -

)1(إذ يقول ا:عمى التطيلي مادحا
 :  

  يْ ينِ وِ رْ تَ  تَ ئْ شِ  وْ لَ  نْ أَ  يّيْ رَ  كَ يْ فَ كَ  ي   ـفِ وَ  تُ ـئْ مِ ي ظَ الِ مَ  مٍ ـاسِ ا قَ بَ أَ  هٍ يِ إِ               

  نِ وْ تُ فْ مَ  كَ يْ فِ  ب[ صَ  كَ بF حُ بِ ى رً غَ مُ      بٍ ئِ تَ كْ مُ  اقِ وَ ـشْ أَ  نْ ـعَ  كَ دQ ـصُ ا يَ مَ وَ              

  نِ يْ كِ مْ تَ وَ  بٍ رْ ى قُ لَ عَ  كَ نْ مِ  سِ مْ أُ  مْ لَ      نْ إِ وَ  ولُ حُ أَ  �َ  يَ بِ سْ حَ فَ  تَ ئْ شِ  فَ يْ كَ  نْ كُ              

إن اعتماد ا:عمى التطيلي على الردف يعود إلى كون حروف اللين تستغرق زمنا أطول    

تزلف، الح بحيث يستغرق الشعراء في الوصف ويالمد وھو ما يتوافق مع غرض ،قخ=ل النط
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 ذلعلھم يجدون فيھم المنق ،فالشعراء يعتمدونه للتقرب من ممدوحيھم وكشف آ2مھم وھمومھم

ا:عمى التطيلي ليس وغيث الذي يساعدھم على تحمل وتجاوز أعباء الحياة التي يعيشونھا، موال

  .طف الممدوح ورأفتهسوى صوت من ھذه ا:صوات المتألمة والطالبة لع

 –م ـومظاھر الحرقة وا:ل –قوة الممدوح  –كيف زاوج الشاعر بين مظاھر القوة  مسونل   

اعر أم الشاء –لواو واليين اله ب=ل مزاوجتن خة  ،مفه لحالي وصو فهفھغفه  إعجابوش

 لم والحرقة،ا:، وعندما ينتقل إلى حالة لقوةبممدوحه يستعمل الواو ا:كثر مناسبة للتعبير عن ا

) 2(يستبدل الواو ياء فيقول
: 

َ ِ◌◌ِ  يلُ ـفـِ كَ   ُ  امِ نــَ ا�َ  واحِ رْ بأ َ بِ  مٌ يْ ـلِ عَ      لٌ كA وَ مـ   رُ يْ ـبِ خَ  امِ ـمَ الحِ  ارِ رَ سْ ـأ

  ـرُ يْ دِ غَ  لQ سـَ يُ  ذْ إِ  ـهُ نْ مِ  كَ ونـَ دُ وَ      ةٌ ضَ وْ رَ  دُ مَ ـغْ يُ  نَ يْ حـِ  هُ نـْ مِ  كَ اءَ ذَ◌َ حِ           

  ورُ ـحُ تَ ا وَ ـھَ ونَ دُ  مْ ـاھُ نَ مُ  ارُ ـحَ تُ      ةٌ ــعْ قْ وَ  كَ يْ ادِ عَ ي أَ فِ  مٍ وْ ـيَ  لA ـكُ  هُ لَ           

  ورُ رُ ـغُ  اةَ ـيَ الحَ  نA ا أَ وْ ـمُ لِ عَ  لْ ھَ فَ      هُ ارَ رَ ــا غِ ـايَ ـنَ المَ بِ  مْ ـھِ يْ لَ عَ  لA طَ أَ           

عي لقصائد ا:عمى د ساھم في تعزيز المستوى اIيقاقو2بد من اIشارة ھنا إلى أن الردف    

  .التطيلي وخاصة قصيدة المديح 

  

  

  

  . 213: ، ص الديوان)  1(
  . 62: ، ص الديوان)  2(
  

  :القوافي المؤسسة  -ج

ينا وبف بينھيس ألروي  التأسحيحالد صرف واحع )1(حي تسة فوافي المؤسساءت الق، ج

  . %13.33سبة بن قصائد من مجموع شعر التطيلي، أما غرض المديح فجاء في ست قصائد

) 2(ابن حمدين اومنه قول ا:عمى التطيلي مادح   
: 

  )3(بِ ائِ دَ  لِ يْ ن اللA مِ  حِ نَ ي جُ فِ  قُ رْ البA  مْ أَ◌َ      بٍ ـاجِ وَ حَ  ارُ ـسَ كِ انْ وَ  ونٍ ـيُ عُ  زُ ـمغْ أًَ◌◌َ           

  )4(بِ زِ �َ  ةُ ـبَ رْ ضَ  لَ ـيْ اللA  نA أَ  وْ لَ  دQ وَ يَ      امَ ھُ %َ ـكِ  الِ◌ِ ـيَ الخَ  فُ يْ ى طَ رَ سَ ى وَ رَ سَ           

  )5(بِ ـاھِ يَ الغَ  كَ لْ تِ  ازِ وَ ـجْ ي أَ فِ  بُ قَ ثْ أَ وَ     امَ ھُ نْ مِ  نِ يْ ى العَ لَ ى عَ فَ خْ أَ  يْ عِ جَ ضْ ي مَ فِ وَ           

  :إلى قوله 
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َ فَ  مْ ـھُ كْ ارَ دَ تَ تَ  نْ إِ وَ◌َ      ذٍ ـآخِ فَإنِْ تَنْتَصِـفْ مِنْھُـمْ فَأعَْـذَرُ              بِ احِ ـصَ  مُ رَ ـكْ أ

فحرف الروي في ھذه القصيدة ھو الباء، وتحقق التأسيس فيھا بوجود حرف متحرك بين    

، أما في )الھاء(وفي الغياھب  ،)الزاي(وفي 2زب  )الھمزة( بدائالروي وبين ا:لف، فھو في 

  . )الحاء(صاحب 

) 6(مثل قوله في مدح ابن زھر: وقد تكون موصولة بھاء  -
:  

  هْ لُ اوِ حَ ا أُ ھَ نْ مِ  لُ بْ ء قَ يٍ شَ  يQ أَ  لْ قُ فَ      ىوَ النA وَ  رُ جْ الھَ  هُ ابُ تَ نْ يَ  لَ اتِ ى قَ◌َ وً ھَ             

  هْ لُ اتِ قَ  وَ ھُ وَ  ةُ اقُ تَ شْ ى مُ دA الرَ  يهِ قِ ة     يَ ـيA ، لَحْظُهُ مَشْرَفِ يلِ تْ قَ ى بِ رَ غْ مُ وُ             

من الفخامة ما ليس في  وفيھا :نھا تقوم مقام اIط=ق، ؛والھاء الساكنة حسنة في الطويل   

  .، وھذا ما جعلھا أكثر مناسبة لغرض المديح )7(اIط=ق

  

  

  

  . 133: عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، ص )  1(
  . 4: الديوان، ص )  2(
  .ابن منظور، لسان العرب، دأب : بمعنى العادة والم=زمة، ينظر : دائب )  3(
  .ن، مادة لزب .م: 2زب أي 2زم شديد، ينظر  يقال ھذا ا:مر ضربة: 2زب )  4(
  .ن، مادة غھب .م: بمعنى الظلمة، ينظر : الغياھب )  5(
  . 234: الديوان، ص )  6(
  . 65: ، ص 1عبد d الطيب المجذوب، المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا،ج)  7(

  

ي    ائد التطيلب قصف، أكسرف ا:لود حى وجائم عليس القا والتأسا عاليتوى إيقاعيمس

، هـطويلة الزمن، وھذا ما يتوافق مع نداء الشاعر لممدوحي بتكرار ا:لف الذي يملك طاقة مدّ 

ائده المدحيان فقصياع والحرمن الضاذه ميلة Iنقد  ةكوسى حاء إلب والعطى الطلح علتل

من مستوى  أنه ضاعفما كف منح القصيدة نغما خاصا، لن تكرار ا:إم ، ثا2ستجداء أحيانا

  .وي اIيقاع إلى جانب القافية والر

  : القوافي المجردة  -د

ردف و   ن الة مون خالييسوتكعر  ،التأسالي شن إجميدة مين قصي أربعد وردت فوق

أي بنسبة  ؛منھا سبعة عشر قصيدة جاءت في غرض المديح من مجموع ھذه القوافي ،التطيلي

) 1(كقوله مادحا، 36.95%
:  
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عْدِ      دِ ـنْ الزَ  نَ مِ  تَ حْ دَ قَ  نْ ى إِ وَ رْ أَ  كَ ينُ مِ يَ               Aوَوَجْھُكَ أجَْدَى إنِْ قََ◌دِمْتَ مِنَ الس  

  وَا�بَْيَضِ الھِنْدِي يF طِ الخَ  رِ مَ سْ ا�َ  نَ ا     مِ نَ القَ  رُ جِ تَ شْ يَ  ينَ ى حِ ضَ مْ أَ  كَ مُ زْ عَ وَ              

ھْـدِ ى    نَ المُ  نَ ـمِ  ذQ لَ أَ  وْ ى أَ لَ حْ أَ  كَ رُ ـكْ ذِ وَ               Aمِنَ الش Qوَإنِْ قيِـلَ أحَْلَى أََ◌وْ ألََذ  

)2(وقد يكون روي ھذه القوافي موصو2 بألف اIط=ق في مثل قوله
  :  

  واــلُ كَ اتA  وْ أَ  امٌ وَ ـــقْ أَ  لَ اكَ وَ ـا تَ ذَ ا     إِ ـھَ لَ ا وَ ھَ بِ  يَ حْ و يَ بُ أَ  يرُ مِ ى ا�َ عَ دْ يُ◌ُ             

  واـلُ جِ عَ  دْ قَ لَ  وْ أَ  مْ ھِ يْ لَ إِ  تْ ـلَ جِ عَ  دْ ـقَ لَ◌َ      مُ ھِ ارِ دَ  رِ قْ عُ  نْ ا عَ ھَ ي بِ ادِ عَ ا�َ  فA خَ             

)3(وفي قوله كذلك مادحا محمد بن عيسى الحضرمي
 :  

                َ�  مِرٍ لَكُمْ ھَجْرًا وَ�َ مَلـَ%َ ضْ مُ بِ      رٍ ـفُ عُ  نْ عَ  تُ مْ مَ لْ أَ  نْ إِ ي وَ ونِ بُ سِ حْ تَ  

  وَ�َ أََ◌بْغِي بِكُمْ بَدَ�َ  مْ يكُ جِ تَ رْ أَ وَ       مْ ـكُ مِ عُ أنْ  رَ ـكْ شُ  يْ ـالِ وَ أُ وَ  مْ ـكُ بQ حِ أُ                

)4(نجده في قوله وقد يكون موصو2 بالھاء ، وھذا ما
 :  

  هُ قُ طِ نْ مُ  عُ مْ الدA فَ  سٌ رَ خَ  هُ ـابَ صَ أَ       هُ ـقُ لِ قْ تُ  قِ وْ ي الشA دِ يْ أَ وَ  بQ حِ ى المُ كَ بَ                

  قـُـهُ لّ عَ تَ  �A إِ  هُ ـلَ  ـىقA بَ ا تَ مَ وَ      هُ رُ ـثَ كْ أََ◌◌َ  اتَ ـمَ  بٍ ـْ لقَ  رُ يْ غَ  هُ دَ نْ ا عِ مَ                

  

  

  . 28: الديوان، ص )  1(
  . 115: ن، ص .م)  2(
  . 117: ن، ص .م)  3(
  . 115: ن، ص .م)  4(

ر ا:عمى التطيلي وظيفة حيوية في تشكيل إذا لقد أدت القافية كأحد عناصر اIيقاع في شع

     . الصورة الموسيقية العامة للقصيدة عامة ولقصيدة المديح خاصة 

  : الروي -3

بيت شعري ليؤدي وظيفة موسيقية، وھي ضبط توقعنا، كل يأتي حرف الروي في آخر    

ة جزءا حيث نشعر أن ثم ؛ونحن نشعر بھذه الوظيفة عندما نشرع في قراءة قصيدة شعرية

)1(علي بن يوسفعندما قال في مدح التطيلي غائبا من بنية البيت، نتوقع مجيئه دائما فا:عمى 
 

 :  

وحُ ا�مَِينُ   Qلوَِائِكَ الفَتْحُ المُبيِنُ       طَليِعَةُ جَيْشِكَ الر ◌ُQوَظِل  
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ئھا قد كان بمثابة الترجعية الضابطة، التي نتوقع مجي «نشعر أن حرف الروي وھو النون، 

يدة دار القصى م»عل
س )2(ود نفع أن يعا نتوقذي يجعلنو اليقي، ھاس الموسذا اIحس، ھ

  :الصوت إلى الظھور باستمرار على مدار القصيدة، كما في قوله 

  وَإنِْ كَانَتْ خَ%ئَِقهُُ تَزِينُ         فَتًى يَزِنُ البِ%دََ وَمَا عَلَيْھَا                 

  قَوِيّّ◌ٌ◌ّ◌ قَدْ سَمِعْتَ بِهِ أمَِينُ         سَمَا مِنْهُ إلَِى رُتَبِ المَعَاليِ                 

وھكذا يشكل الروي مع غيره من عناصر الموسيقى التركيبية عند الشاعر كالوزن والقافية    

  .البنية ا:ساسية لجوھر الشعر، التي تشيع فيه النظام، وتبعده عن الفوضى والخلل 

  :اcتي ا:صوات التي وقعت رويا لقوافي قصيدة المديح عند ا:عمى التطيلي ويبين الجدول   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . 200: الديوان، ص )  1(
  . 242: علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند ا:عمى التطيلي، ص )  2(
  

  لصوت الذيا

  وقع رويا 

  عدد ا�بيات التي

  ورد فيھا الروي 

  النسبة المئوية 

  لى العدد الكليإ

  ال=م

  النون

  الراء

  الميم

  الباء

  الدال

  الھاء

462  

353  

231  

226  

149  

147  

71  

25.52 %  

19.50 %  

12.76 %  

12.48 %  

08.23 %  

08.12 %  

3.92 %  
3.09 %  
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  الكاف

  القاف

  الفاء

  السين

56  

46  

40  

29  

2.54 %  

2.20 %  

1.60 %  

  % 100  1810  :ا+جمالي 

  

أن ا:صوات التي جاءت بكثرة رويا في شعر ا:عمى التطيلي من خ=ل الجدول والظاھر    

ال=م والنون والراء والميم والدال والباء، وقد جاءت نسبة الشيوع في أصوات : كانت ھي 

، أما ا:صوات التي جاءت متوسطة )1(الروي ھنا موافقة لما أشار إليه الدكتور إبراھيم أنيس

ااف والفاف والقي الكت فيوع فتمثلط الشل متوسب 2 تمثاء بنسد جاء، ولقين والھء والس

  .شيوعھا في قصيدة المديح عند ا:عمى التطيلي 

  

  حروف : قسم إبراھيم أنيس حروف الھجاء التي تقع رويا إلى أقسام أربعة حسب نسبة شيوعھا في الشعر العربي   )1(
    .التي ھي الرّاء، الّ=م، الميم، النّون، الباء، الدّال تجيء رويا بكثرة وإن اختلفت نسبة شيوعھا في أشعار الشعراء      

  .التّاء، السّين، القاف، الكاف، الھمزة، العين، الحاء، الفاء، الياء، الجيم : حروف متوسطة الشّيوع -     
  .الضّاء، الطّاء، الھاء : حروف قليلة الشيوع -     
  .، الخاء، الشّين، الصّاد، الزّاي، الظّاء، الواو الذّال، الثّاء، الغين: حروف نادرة الشيوع -     
  . 248: إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، ص : ينظر      

قصائده   ، لذا جاءتا في اختيار رويهث استخدامه لھذه الحروف، كان موفقوالتطيلي من حي   

ا أى أنھمود إله يعي قوافيون ف=م والنرف اليوع حرس، فشة الجع، عذبنة الوقى حسحل

الحروف دورانا على ا:لسنة لسھولة مخرجھما، وكثرة أصولھا في الك=م، ومثل ذلك روي 

وتبدو حروف الروي  ،)1(امشيوعھ ، إذ تليان ال=م والنون في نسبةالراء، الميم والباء أيضا

ائدي قصك فه ذلق لد تحقة، وقكي=ته اللغوية لتشا م=ئمن مواقعھة مده متمكنة  هعنالمدحي

عري مختلفمون الشروي بالمضة الى ع=قة، وتبقفة خاصـبصـا فيھي ا:خدـا ھ درى، فيح

بعض ا لن غيرھر ملح أكثروف تصض الحرون أن بعة ويك الع=قرين تلض المعاصبع

اني ي  «المع=م فيم والة، والمر والحماسي الفخدال فرب، والدة والحي الشد فاف توجفالق

راء والف، والباب الوصن بح مالي إذا صول إجمذا قر أن ھيب، غيزل والنسي الغاء ف

التغليب، ف= يصح من باب اIط=ق، :ن ھذه ا:حرف تختلف في موسيقاھا تبعا لحركاتھا، 

»وللحروف والحركات قبلھا 
)2(

 .  
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ومثل ھذا يقاس على حروف الروي ا:خرى التي وردت في قصائد التطيلي، فھي تتعدد في    

وضوعات، وتأتي مع مختلف الحركات بين الضم والفتح والكسر، ولذا 2 نميل إلى أغلب الم

دة وجعلب جامي قوالروف فض الحب بعالحة cصر صوع وغيالحة لموضا صرھل  ؛خب

نساير الشاعر في أن حروف الروي كلھا صالحة لنظم ا:غراض المختلفة، وإذا ما وصلت 

وضوع محدد، وكثر روي آخر على موضوع ما، إلينا نسب معينة في غلبة روي معين على م

التغير ر، إنما ستتغير حتما، وتحل مع ھذا فإن ھذه النسبة ليست مطردة وباقية على مرّ العصو

)3(نسب جديدة، قد تناقض ا:ولى وتجانبھا
 .  

  

  

  

  
  
  
  . 44: عبد d المجذوب، المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا، ص )  1(
  . 45: ن، ص .م)  2(
  . 217: محمود عويد الطربولي، ا:عمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص ) 3(

  : التكرار  -4

انتشرت ظاھرة تكرار ا:صوات كأداة لرفع المستوى اIيقاعي في الشعر، فالتكرار عبارة عن 

اغم يقيا يبعث لونا من التنياق التعبير، بحيث تشكل نغما موستناوب ا:لفاظ وإعادتھا في س

إن تردد بعض الحروف والكلمات، قد يكسب الشعر لونا  «إذ  ؛)1(لداخلي في النص الشعريا

حين تتردد فيھا  الموسيقىكمثل ومثل ھذا ... ن، وتقبل عليه اذريح إليه اcمن الموسيقى، تست

فليس تكرار   في مواضع خاصة من اللحن، فيزيدھا ھذا التردد جما2 وحسنا أنغام بعينھا،

وحين يقع في مواضع من الكلمات، يجعل النطق به عسيرا،  ،ا، إ2 حين يبالغ فيهالحرف قبيح

فالمھارة ھنا تكون في حسن توزيع الحرف، حين يتكرر، كما يوزع الموسيقي الماھر النغمات 

»في نوتته 
)2( 

.  

  : الصوت تكرار  -أ

التكرار إ2 ما كان له  أو الكلمات أو بالعبارة، و2 يھمنا من ألوانيكون التكرار با:صوات    

)3(ع=قة بموسيقي الشعر
 .  
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    على أساس تكرار بعض ا:صوات، سواء كانت نابعة  ةومن أمثلة تكرار الحروف المبني

من روي القافية، أم من ثنايا البيت، فمن ھذا اللون نجد تكرار حرف القاف في قول ا:عمى 

) 4(التطيلي
.  

◌َ وَ                    قِ رَ ـالغَ◌َ بِ  نَ ـَ قيْ أَ  دْ ل قَ يْ اللA  مُ جُ نْ أَ وَ      ةٌ دَ ارِ وَ  اقُ ـاTفَ وَ  ،)5(قُ ـِ ھفْ يَ  قُ رْ الشّْ

  قُ ـعِ الصA  هُ ـعُ قْ وَ  هِ يْ لَ عَ  الِ مَ لشَ لِ وَ      هُ ـتَ آيَ  لِ يْ اللَ  قَ وْ ـفَ  رُ ـھِ ظْ يُ  رُ ـجْ الفَ وَ                 

  قِ لَ فَ  نْ مِ  رغْ الثَ وَ ، قٍ فَ شَ  نْ مِ  دQ الخَ وَ      قٍ سَ غَ  نْ مِ  رَ عْ الشِ فَ  ،ىـجَ الدُ بِ  تْ وجA تتُ                 

  

  

  ، 1980ماھر محمد مھدي، جرس ا:لفاظ ود2لتھا في البحث الب=غي والنقد عند العرب، دار الرشيد للنشر، بغداد، )  1(
  . 239: ص       

  . 41: إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، ص )  2(
  إعادة اللفظ في الشعر لغير وجه يسوغه وھو على ضربين، أن يكون في البيت ويعرف التكرار أيضا بالتكرير وھو )  3(

  : ينظر . الواحد، أو في البيتين، فإذا كان التكرار للتفخيم في باب المدح وا2ستغراب في باب الغزل فذلك حسن     
  .    479: ص  ،1981 ،2ط محمد رضوان الداية، تاريخ النقد ا:دبي في ا:ندلس، مؤسسة الرسالة،     

  . 88: الديوان، ص )  4(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة فھق  :أي إذا امت[ اIناء حتى تصبب وأفقھت السقاء أي م[ته، ينظر : يفھق )  5(

رار ذا التكخلق ھع الوتيا ما صرر )القاف( ويرتجانسد تكوت، فلقر صر ماف عش اتالق

يوحي بنوع  الصوتوھذا  ،)صعق، غسق، شفق، فلق، الغرق، فوق، وقعه، النأيق يفھق، قد،(

ه من ا:صوات الشديدةدفع  ،)1(من اIحساس بالقوة والقدرة على التعبير، كونوللنطق به ين

الھواء من الرئتين مارا بالحنجرة، ف= يحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق 

بما في ذلك (اء، باتصال أدنى الحلق حتى يصل إلى ادني الحلق من الفم، وھناك ينحبس الھو

اةا  )اللھوتا انفجاريواء صدث الھا فيحا2 مفاجئوان انفصل العضم ينفصان، ثى اللسبأقص

ديداه و ،)2(شن حدتت مرة رققه بكسوت بإتباعذا الصدة ھن شل ماعرنا قلن شت ولكوافق

  .رض القصيدة غ

   يدته البائيى قصرمي، بنى الحضن عيسد بدح محمي مـوفى حـة علـرف الاء، ـروي الب

فحرف الباء له قيمة  «مما أكسبھا إيقاعا موسيقيا عذبا  تھا،اوأشاعه بنسب متفاوتة خ=ل أبي

 ،صوتية موسيقية تناسب جو القصيدة، وإيقاعھا الحماسي الشديد، فالباء صوت شديد مجھور

 اوذلك :نھم أرادو ،»القلقلة«ولقد حرص القدماء على الجھرية في ضوء الظاھرة المسماة 
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إظھار كل ما في ھذا الصوت من قوة، تتفق مع طبيعة التجربة الشعرية التي يمكن القول أنھا 

» قوية وشديدة ومجھورة ثم إنھا تعطي موسيقى فخمة تتفق مع المعنى دائما
)3 (

.  

  :يقول في ممدوحه    

  رَضَيْنَا بمَِا تَرْضَى وَنَحْنُ غِضَابُ      ابُ تَ عِ  لA قَ ا وَ ـيَ نْ ى الدQ لَ عَ  ابٌ ـتَ عِ               

  وَقَدْ يَسْْ◌تَقـِرُ القَوْلُ وَھُوَ كِـذَابُ      اھَ لِ وْ قَ  ورِ ى زُ لَ ا عَ نَ يْ غَ صْ أَ وَ  تْ الَ قَ وَ               

   فَطَالَ عَليَْھَا الحَوْمُ وَھِيA سَـرَابُ      ا ـنَ وبِ لُ قُ ا وَ نَ ارِ صَ بْ ى أَ لَ عَ  تْ طA غَ وَ               

  وَھَلْ عِنْدَھَـا إِ�A الفَنَـاءُ ثَـوَابُ     ا  ـنَ ولُ قُ عُ ا وَ ـنَ اھُ وَ فْ ا أَ ھَ لَ  تْ انَ دَ وَ               

  

  

  

  
  

  . 24: إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   )1(
  . 76: والصوفية، ص  ا:سلوبيةأماني سليمان داوود،   )2(
  .    31: بين الثبات والتطور، ص صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي )  3(

، فيتولد صيدةالقاف، ويشيعه في ثنايا القصوت ح يركز على يوعندما يخلص الشاعر، إلى المد

)1(يقول مادحا محمد بن عيسى الحضرمي ،قوي يتناسب مع موضوع الشدة والبأس ععنه إيقا
 

:   

  اوْ ابُ خَ  تُ رْ فِ ظَ  المA وا وَ دُ عَ قَ  دْ قَ وَ     %َ ى العُ لَ ي إِ امِ يَ ي قِ ادِ سَ حُ  بُ ضِ غْ يَ أَ               

 )2(وعلى ھذا النحو من التكرار جاء تكرار صوت الصاد والسين في قوله مادحا
: 

  يرُ سِ تَ وَ  هِ ي بِ رِ سْ ا تَ يَ الحَ  يمُ سِ نَ  ا    ـبَ الصA  وْ أَ◌َ  وبِ نُ الجَ  اءَ قَ لْ تِ  مْ سA نَ تَ◌َ               

فيريةرف الصرار ا:ح)3(فتك
 )ين والصاقي )ادالسى بفيرية علة صت نغمى البياف إل، أض

  .حروفه وأشاعت فيه نسجا موسيقيا عالي الصوت 

يھنئ فيھا شخصا شفي  ى مقطوعات ا:عمى التطيليحدفي إ) الصاد(وجاء تكرار صوت    

)4(من مرضه يقول
  :  

               َ�ارِمَ  صَدَأُ أصََابَ      ـهُ نA إِ فَ  ولِ حُ ا النQ ذَ  نْ مِ  بْ رِ تَ سْ تَ   A5(الص(
  َ�)6(المَصْقوُ

   

   فالصّفيرا، فكخبا وصدثت صا أحديقهاد ھنفاء صا بشرخ فرحاعر يصا أن الشذا م، وھ

  . يوحيه تكراره لھذا الحرف 
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وھذا بطبيعة الحال يتوافق مع البنية الموسيقية العامة للبيت في تشكيل إيقاع مناسب لتقديم    

ا:سلوب التركيبي المتمثل  مع جوا يت=ئمأنه أسرع ليھيئ  ، كماالنصح وتھوين ا:مر المصاب

إذ تصاحبھا  ؛صواتفي النھي عند بداية البيت، فالنتيجة الطبيعية لھذا ا:سلوب ھي تعالي ا:

  . المنھي، وكل ھذا أحدثه تكرار صوت الصاد  قوة وجلبة لتنبه

  

  

  

  . 9: الديوان، ص )  1(
  . 60: ن، ص .م)  2(
  فير عندما يضيق مجرى الھواء المندفع من الفم عند النطق ويترتب عل ضيق المجرى أن النفس في أثناء يحدث الص)  3(

  : مروره بمخرج الصوت يحدث نوعا من الصفير كما ھو الحال عند النطق بحرف السين أو الزاي أو الصاد، ينظر      
  . 30: ر، ص صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطو     

  .   250: الديوان، ص )  4(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة صرم : السيف القاطع، ينظر : الصارم )  5(
  .ن، مادة صقل .م: الصقل الج=ء، صقل الشيء يصقله أي ج=ه، ينظر : مصقو2 )  6(

)1(في قصيدة يمدح فيھا القاضي أبا الع=ء بن زھر وقوله يصور الرعدّ    
  :  

)2(ةَ ھَ قْ ھْ قَ وَ             
)3(قُ تُ الفُ  ةِ مَ جْ ي الھَ فِ  تْ رَ دَ ا ھَ مَ كَ      بٍ انِ جَ  لF كُ  نْ مِ  دُ عْ ا الرA يھَ فِ  

لُ زْ البُ  
)4(  

عم= على تشكيل عناصر مساعدة لصوت الضحك الذي أراده الشاعر  )القاف، والھاء( افحرف

  .من خ=ل كلمة قھقھة في بداية البيت 

  :تكرار الكلمات  -ب 

ن    ع موتية أوساحة صى مسرار إلد التكوات ويمترار الكا:صات، فتكرار الكلمات بتكلم

إلى عالم الشاعر، باعتبار أن  لولوجل، كما أنه يفتح مجا2 أكبر يسھم في إنتاج إيقاعية عالية

الكلمات المكررة لھا ثقل عند الشاعر، وتعتبر كلمات مفاتيح في القصيدة، ولھذه الظاھرة مكانة 

)5(التطيلي إذ نجده يقول ىند ا:عمع
 :  

   لْ ثَ المَ  رَ يْ سَ  ودُ ـالجُ  كَ بِ  ارَ ـسَ وَ      ىدَ ـَ النA  بَ ـيْ طَ  رُ ھْ الدA  كَ بِ  امَ قَ فَ               

 ولكن بمعنى " سير المثل"، استخداما مجازيا، وكذلك مصدره "سار" فھو ھنا يستخدم الفعل

  . مختلف 
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عند ا:عمى التطيلي باIيقاعات المجلجلة وا:نغام  –موما ع–وتمتاز موسيقى شعر المديح    

العبارات الفخمة التي يستلزمھا الغرض، ومن ذلك و الجزلةا:لفاظ  ه2ستخدام ةالصاخبة نتيج

)6(يقول: بن يوسف بن تاشفين في أحد المعارك  علي وصفه لممدوحه
  :  

  زَالِ ـزَالِ نَ ـَ ن اوْ ـعَ دَ  اـا مَ ذَ إِ  تِ      وْ ـمA ال ةِ ـمَ وْ ي حَ فِ  الِ زَ النF ي بِ مِ تَ رْ تَ               

  يْقِ وَرَحْبِ الجَنَانِ رَحْبِ المَجَالِ      ى الضِ◌ِ قَ تَ لْ ي مُ فِ  اعِ رَ الذF  بِ ـحْ رَ  لُ كُ               

  ث=ث مرات في البيت ا:ول وكرر  »النزال«فالم=حظ  أن ا:عمى التطيلي كرر كلمة   

على شيء فھو يدل على مدى  كذلك في البيت الثاني، وھذا إن دلّ  ث=ث مرات »رحب«كلمة 

ومدى إعجاب الشاعر به فأضفى عليه صفات الشجاعة  الحربقوة وھيبة الممدوح وتميزه في 

  .يا مجلج= يوحي بالحيوية والنشاطوسيقرسا مجث واIقدام، فتوالي ھذه ا:لفاظ أحد

  

  .  109: ، ص الديوان)  1(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة قھق : معنى الضحك، ينظر ب: قھقھة )  2(
  .ن، مادة فتق .م: الحلة من الغيم والجمع فتوق، ينظر : الفتق )  3(
  .ن، مادة بزل .م: وھو الشق، ينظر : البزل )  4(
  . 135: الديوان، ص )  5(
  . 102: ن، ص .م)  6(

) 1(بن عيسى الحضرميويمضي الشاعر في وصف ممدوحيه، فيقول مادحا محمد    
:  

   مِ ظَ عْ ا�َ  نَ ابْ  مِ ظَ عْ ا�َ  نَ ابْ  مِ ظَ عْ ا�َ بِ      ةٍ ـيمَ ظِ عَ  لA ـكُ  نَ ـكْ رُ  هُ نْ مِ  تُ ـفْ اقَ وَ               

الممدوح وسموه و2 يخفي ما عظمة عن  - دائما –، تعبيرا لقد كرر لفظه ا:عظم أربع مرات

فاظ، فيقول مادحا لاصل الشاعر في تكرار ا:يحدثه ھذا التكرار الصوتي من أثر موسيقي، ويو

)2(أبا جعفر
 :  

◌ُ الخَ  ربَ طَ ا اضْ مَ كَ                Fـصُ وَ  ى   غَ الوَ  ةِ مَ وْ ي حَ فِ  طي Qالصُ  هِ ـيبِ ابِ نَ أَ ي ا فِ ـايَ نَ المَ  م Fم  

  : إلى أن يقول    

ُ ك اءِ ـمَ لْ ي ظَ ـفِ  رْ ــِ باصْ وَ            مِ ـغَ لْ لِ  جَ رَ ـفْ أَ  رُ ـبْ الصA  نُ وْ ـكُ يَ  ثُ يْ حَ بِ       ةٍ ـيھَ رِ كَ  لF ـ

)3(يعِ جِ ي النَ فِ  تْ امَ عَ  لُ يْ ا الخَ ذَ إِ         
)4(تْ مَ جِ لْ أَ وَ  

  مِ جْ ى اللA لَ ى عَ غَ طْ تَ  يَ ھِ ي وَ الِ وَ العَ  رِ مْ سُ بِ       

  :ويقول    

   مِ ـالشA  بِ ـتَ الرQ  يفِ  مF الشَ  يكِ لِ المَ  دَ بْ عَ وَ       رِ ــفَ عْ جَ وَ  ي[ بِ أَ◌َ  نْ عَ  ثْ دF ـحَ  كَ ـِ النَ ھُ        

الصم، الصبر، اللجم، الشم، وكل كلمة يستخدمھا بمعاني مختلفة داخل : فھو يكرر ھنا ا:لفاظ 

  . كل بيت 
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)5(ةكذلك نجده يقول في إحدى قصائده المدحي   
 :  

)7(اـانَ يَ حِ ضْ ا�ُ )6(◌ُ هرَ ـشْ بِ  هِ ـبِ  تُ ـنْ كُ وَ        امِ ــنَ ا�َ◌َ  عَ ــيبِ رَ  عُ ـيْ بِ الرA  انَ ـكَ وَ              
  

لممدوح والثانية على سبيل افيكرر كلمة الربيع، ا:ولى ويقصد بھا على سبيل الحقيقة والد 

  .المجاز، بحيث شبھه بالربيع، وھذا من باب المدح وتبيان محاسن الممدوح 

  :ومنه قوله    

  يْ ـنِ يْ فِ كْ يَ وَ  مْ ھِ يْ فِ كْ يَ وَ  مْ ھُ نْ مِ  يكَ فِ كْ يَ      مْ ـھُ ورُ دُ ي صُ وِ طْ ا تَ مA لَ  اكَ دَ عِ  لْ كِ وَ                

   .فھو يكرر كلمة يكفي أكثر من مرة داخل ھذا البيت 

  

  
  . 170: الديوان، ص   )1(
  . 176: ن، ص .م  )2(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة نجع : وھو أن يخلط العلف والدقيق بالماء ثم تسقاه اIبل، ينظر : النجيع )  3( 
  .ن، مادة لجم .م: بمعنى لجام الدابة وھو معروف، ينظر  :ألجمت )  4( 
  .  193: ص الديوان، )  5( 
  . 193: الربيع، والد الممدوح، مقدمة الديوان، ص )  6( 
  .ن .ن، ص.المضيء أو القمر، م: ا:ضحيانا )  7( 

)1(مدح بني الحضرميي، ومن ذلك قوله ومن تكراره الكلمات، تكراره للضمائر   
  :  

)2(◌َ كّ عَ  اءَ◌َ نَ فْ وا أَ رُ عَ ذَ  مْ ھُ وَ              
  رِ ـائِ وَ ى الدA دَ حْ إِ  انَ دَ ـمْ ى ھَ لَ عَ  تْ ارَ دَ أَ◌َ       ةٍ ــاقعَ وَ بِ  

)3(اتِ فَ عِ االرA ا وَ بَ الظQ  يضِ◌ِ بِ       ةٍ ـَ محْ زَ بِ  ازِ جَ الحِ  ضَ رْ وا أَ◌َ مُ حَ زَ  مْ ھُ وَ              
)4(رِ ـاجِ وَ الشَ  

   

)5(اـامً مَ ا شَ دً جْ نَ ا و\ُ مَ  مْ ھُ وَ              
  رِ◌ِ ـاصِ ـنعَ  بَ ـيْ طِ وَ  ابٍ آدَ  ةَ ــقّّ◌◌َ رِ وَ      ةً دَ ـجْ نَ وَ  

على ھذه ا:بيات نبرة إيقاعية قوية صادرة عن أنفه وشموخ،  )ھم(فقد أضفى ضمير الغائب    

  .لتناسب مقام ممدوحيه من بني الحضرمي 

إ2 أن شعره لم يخل ائده، قص معظم يفرغم حسن استخدام وتوظيف ا:عمى التطيلي للتكرار ف

)7(قولهك ،)6( فيه نوع من القبح و2 يستحسن عند السامع من بعض التكرار الذي جاء
 :   

  مِ ـلَ سْ اوَ  مْ لَ سْ أَ وَ  امِ ـيA ى ا�َ لَ عَ  مْ ـلَ اسْ فَ       لٍ ـقَ عْ مَ  عُ نَ مْ أَ◌َ  اكَ رَ تَ  ثُ يْ حَ  تَ حْ بَ صْ أَ               

كما أن  ھذا التكرار يعاني من نقص في د2لته الموسيقية،فالمتمعن في ھذا البيت يرى أن    

يبعث على الضجر والسأم، أضف إلى ذلك أن فعل  - من الناحية النفسية –تكرار فعل ا:مر 

  . ا:مر يوحي إلى التسلط وھذا ما أراد الشاعر أن يعبر عنه بشكل التساؤل 

)8(ويقول
 :  

  يــلِ عْ تَ سْ يَ ي وَ لَ ـعْ يُ  لْ زَ ـيَ  مْ ـلَ فَ      %ً ـي عُ لَ ا عَ ـيَ لْ ا عُ ـھَ ي بِ ـبِ سْ حَ                
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ارج ا:صوات،    ل مخى النطق، لثقل علتقبح على ا:ذن، ثقيرار مس=م (ھذا التكين والالع

اءباك  )واليي شع فواب ليقب الصا يجاناعر ھنت، والشي البيررة فروف المكي الحوھ

 نغمھا رس ا:لفاظ واتساقالذي يسبب عثارا في جلفظي الشديد التداخل ال «المعاضلة التي ھي 

«
)9 (

.   

  
  . 53: الديوان، ص )  1(
  . 53: ن، ص .لما ھاجرت قبائل اليمن صارت إلى ب=د عكّ، م: عكّ )  2(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة رعف : الراعف الفرس الذي يتقدم الخيل، ينظر : الراعفات )  3(
  .ن، مادة شجر .م: ومتداخلة، ينظر  بمعنى مختلفة: واجر ش)  4(
  .ن، مادة شمم .م: اسم جبل له رأسان يسميان ابني الشمام، ينظر : شماما )  5(
           ابن: ابن رشيق القيرواني إلى مثل ھذا التكرار، فقال وللتكرار مواضع يحسن فيھا، ومواضع يقبح فيھا، ينظر أشار )  6(

  . 92: ، ص 2رشيق، العمدة، ج      
  . 172: الديوان، ص )  7(
  . 137: ص  ،ن.م)  8(
 . 267: ماھر محمد مھدي، جرس ا:لفاظ ود2لتھا في البحث الب=غي والنقدي عند العرب، ص )  9(

  

  :تكرار العبارة  –ج 

ي    ع فوتي واسداد صه امتان لي، وكعر ا:عمى التطيلي شاع فد شارة، فقرار العبأما تك

) 1(لنوع في مثل قولهونلحظ ھذا ا، قصائده
:  

  انُ ــبَ عْ ثُ  اهُ يَ لْ عَ  نَ وْ دُ  اةٍ نَ قَ  لQ كُ وَ      هُ تُ◌ُ يْ أَ◌َ ي رَ نF أَ  رَ يْ ى غَ وسَ مُ بِ  سَ يْ لَ وَ                

   انُ ـوفَ طُ  اهُ وَ دْ جَ ي وَ دِ وْ جَ  هُ تُ فَ أْ رَ وَ      هُ ـتُ يْ أَ ي رَ نF أَ  رَ يِ◌ْ غَ  وحٌ نُ  وَ ھُ  �َ وَ                

فسحت للشاعر إثبات صفات أخرى  –مرتين  –في البيتين  )رأيتهأني ير غ(فتكرار عبارة    

  . تمتع بھا ممدوحه من خ=ل ا2ستنارة بقصص ا:نبياء ومعجزاتھم 

 )2(وكمثال آخر لتكرار العبارة، قوله في إحدى قصائده يخاطب ممدوحه   
:  

)3(يـالِ زَ العَ  لA ھَ تَ سْ مُ  ثِ يْ ى الغَ لَ إِ  كَ      ا ـمَ عْ نَ  دِ وِ جُ  نْ مِ  ھلA أَ  نْ مA ا مِ نَ أَ                
   

   الِ ـقَ العُ  لF ـحَ كَ  ةٍ ـجَ رْ ى فُ لَ إِ  كَ      اـيَ قْ لُ  حُ رْ فَ  هِ ى بِ ضَ فْ أَ  نْ مA ا مِ نَ أَ                

   الِ ــمَ ھْ إِ  �َ وَ  ةٍ ـيA شِ حْ وَ  رَ ـيْ غَ   ي   افِ وَ ـالقَ  كَ يْ لَ ى إِ دَ ھْ أَ  نْ مA ا مِ نَ أَ                

تكرار  ، وقد نجح فيالممدوحالشاعر وما كرره معھا Iثبات وفائه وتأكيد مكانته أمام  )أنا(فـ 

الميم والنون منذ أول ا:بيات، فھما يعم=ن على درجة  صوتيا:لفاظ مثلما نجح في تكراره ل

)4(ةكبيرة من تعديل الصوت وتلطيفه، وذلك لما يصحبانه من غنّ 
 .  
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  س القصيدة السابقة مرتين وذلك حتى يؤكد مكانة ممدوحهفي نف )ألم يك(وكذلك كرّر عبارة 

  : ومدى عطفه على رعيته إذ يقول 

   و�َ صُ ا وَ ـبً أَ وَ  اـيً انِ ا حَ ــيًّ لِ وَ    ألَـَمْ يـكَُ للِْيَتَامَـى وَا�يََـامَى                 

  نْ �َ سَـرَارَ وَ�َ أقَـُو�َ وَلَكِِ◌ـ  ا   رً دْ بَ  بُ طْ الخَ  اوْ جُ ألََمْ يَكُ حِينَ يَدْ                

  قصيدة المديح عند ا:عمى التطيلي إذا فالتكرار بمختلف أنواعه كان له دور بارز في إيقاع   

  
  
  
  
  
  
  . 105: الديوان، ص )  1(
  .ن .ن، ص.م)  2(
  .العرب، مادة عزل ابن منظور، لسان : ندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة، ينظر االمطر و اتساعشبه : العزالي )  3(
  . 224: محمد عويد الطربولي، ا:عمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص )  4(

  :التصريع 

يعد التصريع ميزة ب=غية 2 تحاكي سطح النص الشعري فحسب، بل ھي شيء جوھري    

استواء آخر جزء في صدر  «، ويعرفه القدماء بأنه )1(يساعد في نسج النظام العام للقصيدة

»بيت، وآخر جزء في عجزه في الوزن والروي واIعراب ال
)2(

 .  

ه يق بأنن رشه ابت  «وعرفا كانروض مد عه وتزينقص بنقصربه، تة لضه تابعت فيالبي

»بزيادته 
)3(

.  

والتصريع يسھم في إعطائنا إيحاء بإيقاع البيت ا:ول من كلّ قصيدة والذي يمثل المفتاح    

تي ندلف من خ=لھا إلى بھو النص، وھذا ما يعادل العنوان في اIجرائي أو العتبة ا:ولى ال

  .القصيدة المعاصرة 

والبيت من الشعر كالبيت من ا:بنية قراره الطبع  «و:ھمية البيت الشعري يقول ابن رشيق    

  و2 خير في بيت غير –وسمكه الرواية ودعائمه العلم، وبابه الدربة، وساكنه المعنى 

كون ارت ا: –مساد وصا:واخي وا:وتة كة ل[بنيالموازين وا:مثلوافي كاريض والقع

ا ـعنھ ىنستغل[خبية، فأما سوى ذلك من محاسن الشعر فإنما ھو زينة مستأنفة ولو لم تكن 2

«
)4(

 .دة، الذي ـفابن رشيق يريد من خ=ل ھذا القول إبراز أھمية البيت ا:ول من كل قصي

  .ا:خرى  يتربع على عرش ا:بيات الشعرية
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  وللتصريع جرس موسيقي جميل بما يوحيه من نبرة موسيقية يستطيع الشاعر بقوتھا أو    

ع أو ة المقطى نھاي= حته متواصته ويجعلن قبضت م= ينفلي، فى المتلقيطرة علا السرقتھ

)5(القصيدة
فإن للتصريع في أوائل  «: ويقول حازم القرطاجني مشيرا إلى ح=وة التصريع . 

ائد ط=وة وموقعا في النفس 2ستد2لھا على قافية القصيدة قبل ا2نتھاء إليھا، ولمناسبة القص

»تحصل لھا بازدواج صيغتي العروض والضرب، وتماثل مقطعھا 2 تحصل لھا دون ذلك
)6(

   

  
   
  . 130 :، ص 1998موسى ربايعة، قراءة في النص الشعري الجاھلي، مؤسسة حمادة ودار الكندي، ا:ردن، )  1( 
  . 366: ، ص 1ط ابن حجة الحموي، خزانة ا:دب وغاية ا:رب، المطبعة الخيرية، القاھرة،)  2( 
  . 156: ، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج)  3( 

ابر )  5(                                                                          . 109: ،صن.م)  4(ج
  . 492: ، ص 1978الثقافة للطباعة والنشر، القاھرة،  عصفور، مفھوم الشعر، دار

  . 283: حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج ا:دباء، ص )  6(

يون    تم ا:ندلسد اھة  –ولقا  –عامراء معجمھدائحھم Iثالع مي مطريع فف التصبتوظي

ما ينجم عن تكرار اIيقاعي بالتجانس الذي ينشأ بين المقاطع في نھاية كل جزء من البيت، و

، ويتأصل باستبقاء أثر الصوت )1(الصوت من أثر سمعي يشد انتباه المتلقي ويؤثر في نفسه

  .واIيقاع نفسه بالتكرار واIعادة في كل بيت من أبيات القصيدة من خ=ل التقفية 

تتح ووقع في مف –كغيره من الشعراء ا:ندلسيين  –ولقد ورد التصريع عند ا:عمى التطيلي    

و2 شك في أنه مما يزيد  «القصيدة وفي حشوھا بداية قصائده، وفي بعض ا:حيان نجده في 

»النص موسيقية وتنغيما، أن يمتد التصريع إلى عمق النص، متجاوزا مطلعه 
)2(

 .  

ي    ى التطيلعر ا:عمي شرعة فر المصرعة وغيائد المصدد القصين عالي يبدول التوالج

  :حية خاصة عامة وفي قصائده المد

  

  القصائد
  عددھا

النسبة 

  %المئوية 

عدد قصائد 

  المديح

النسبة 

  %المئوية 

  % 71.42  30  % 36.70  29  المصرعة

  % 28.57  12  % 63.30  50  غير المصرعة

     

كما  –وكون القصائد غير المصرعة في ديوان التطيلي أعلى نسبة من القصائد المصرعة    

يكون راجع إلى أن ا:عمى التطيلي، رغم علمه بولع الذوق فذلك قد  –ھو واضح في الجدول 
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ة م قافيت ا:ول نعلام البيل تمه قبي أنل فدة تتمثن فائه ما يحققريع لمديم بالتصدي القالنق

م ان يعلاعرنا كيدة، إ2ّ أن شا –القصتحب -أيضر مسه غيار منل إ2  ؛أن اIكثه 2 يمث:ن

  ، لكن ما نلحظه أن التصريع كثر في)3(سيقي في الشعرجانبا واحدا من جوانب البديع المو

  

  
  
  
  
  
  . 262: أشرف محمود نجا، قصيدة المديح في ا:ندلس، ص )  1(
  ،1982النعمان القاضي، أبو فراس الحمداني، الموقف والتشكيل الجمالي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاھرة، )  2(

  . 514: ص       
    . 276: الشناوي، الصورة الشعرية عند ا:عمى التطيلي، ص  علي الغريب محمد  )3(

 ضبمح وھذا الشيوع لم يأت% 71.42حوالي قصيدة المديح وشاع بنسبة كبيرة تصل إلى 

  الصدفة، إنما نعتقد أنه كان متعمدا من قبل الشاعر كون الشعراء ا:ندلسيين عامة قد أولعوا 

دائما إلى طلب ا2كتناز النغمي واIيقاعي في صادف ھوى في أنفسھم ونزوعا  «:نه  ؛به

دوح ى الممابي علره اIيجة :ثة خاص»المدح
اعر )1(ة الشد رغبذا نجى ھافة إل، باIض

جديدة تتناسب مع ا:ندلسي الملحة إلى إكساب النموذج الفني ا:ندلسي قيما إيقاعية وتصويرية 

والفنية، فنجده في مدح ا:مير علي بن يوسف  ين إلى الزينة اللفظيةبق وميله الحبه الشديد للتأن

)2(بن تاشفين يقول
 :  

  لِ %A ـالضُ وَ  نَ ـيدِ تَ ھْ المُ  قُ رُ ـطُ      الِ صَ النF  يضِ بِ ا وَ نَ القَ  رِ مْ سُ  نَ يْ بَ               

فقد استھلّ ا:عمى التطيلي قصيدته ھذه بالتصريع و2 شكّ في أنه أكسبھا لحنا مميزا وطابعا    

ردا ساعد على لفت ا:نظار إلى ذلك الممدوح البطل الذي كان قوي العزيمة واIرادة نغميا منف

  .في صدّ ا:عداء، فھو بطل متميز في الحرب 

إلى جانب ھذا نلحظ امتداد التصريع خ=ل القصيدة متجاوزا مطلعھا وھذا من شأنه أن يشكل 

يتنوع معھا اIيقاع، ولعل المثال بين الحين واcخر وقفات موسيقية مميزة، يتجدد معھا النغم و

يقول ا:عمى التطيلي في إحدى قصائده التي مدح فيھا محمد ابن ، حيث اcتي يوضح ذلك

)3(عيسى الحضرمي
 :  

  يمِ◌ِ لَ اعْ ك فَ ارِ دَ  لِ %َ طْ ي أَ فِ  تُ جْ عُ  ذْ إِ   ي   مِ وْ لَ  نْ مِ  ةً جA حُ  حَ ضَ وْ أَ  تُ نْ ا كُ نَ أَ               

  :اIيقاع نفسه في قوله عد ھذا المطلع أعاد ب  
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  مٍ لِ ظْ مُ  لٍ يْ لَ  حِ ـنْ جُ  يْ ى فِ سَ ا�َ◌َ  نَ مِ وَ       مٍ◌ٍ وْ يَ أَ  مٍ وْ يَ  رِ دْ ي صَ فِ  مْ ھِ لِ ذْ عَ  نْ مِ               

وحرص أن يكون  ،وبعد فراغه من عتاب محبوبته وشكوى الدّھر ينتقل إلى وصف ممدوحه

  :التصريع جزئيا في الشطر ا:ول إذ يقول 

َ كَ فَ      وامُ لَ ظْ أَ وَ  اءَ ضَ أَ  دْ ى قَ يسَ عِ  نَ ابْ  نA إِ                  مِ ھَ دْ أَ  يْ فِ  ةٌ رA ـغُ  وَ ـا ھُ ـمَ نA أ

  

  
  
  . 264: أشرف محمود نجا، قصيدة المديح في ا:ندلس، ص )  1(
  . 100: الديوان، ص   )2(
  . 168: ن، ص .م)  3(

  :ونجده يقول أيضا من نفس القصيدة    

  مِ رَ ـغْ مَ  يْ فِ  هِ ـلِ وْ صَ  نْ مِ  هُ اتُ دَ عُ وَ      مِ ـنَ غْ مَ  يْ فِ  هِِ◌◌ِ ـولِ طُ  نْ مِ  هُ ـتُ افَ عُ فَ               

ى    ة عليقية القائمة الموسس الحركرر نفيدة يكن القصون مادس وا:ربعت السي البيوف

  :التصريع فيقول 

)1(قْ لِ مْ تُ  نْ إِ  ثُ يْ حَ  يْ فِ               
)2(ِ◌◌ِ مِ دA كَ مُ  نَ ابْ  كَ بُ سْ حَ فَ  دْ ھَ طA ضْ تُ  وْ أَ      كَ بُ سْ حَ فَ  

  

بيات ا:خيرة من القصيدة نجد كذلك تصريعا يستفرغ من خ=له ا:عمى التطيلي وفي ا:   

  :معاني المديح، فيقول 

)3(هُ تُ مْ مَ يَ               
◌َ يَ مُ  رَ يْ خَ  تُ يْ قَ لَ فَ   Aمَِ◌◌ِ ـمّ ذَ مُ  رَ يْ غَ  انَ كَ فَ  هُ نْ عَ  تُ لْ حَ رَ وَ      مِ ـم  

ريع على القصيدة لونا موسيقيا خاصا، وطابعا نغميا موحدا ساعد على ھكذا أضفى التص   

  .أجزائھا فبدت كأنھا لحن موسيقي واحد  التحام

  :ومنه كذلك ما نجده في قصائد مدحية أخرى    

)4(يقول   
  :  

  نِ يْ عَ وَ  رٍ ثَ أَ  نْ مِ  رَ خْ الفَ  تَ زْ حُ وَ      نِ ـيْ أَ وَ  دِ ـعْ بُ  نْ مِ  رَ كْ الشُ  تُ يْ وَ حَ               

)5(وقوله   
  :  

  ينِ◌ِ بِ المُ  حُ ـتْ الفَ  كَ ـائِ وَ لِ  لQ ظِ وَ      نُ ـيمِ ا�َ  وحُ◌ُ الرQ  كَ ـشِ يْ جَ  ةُ يعَ لِ طَ               

)6(وقوله   
 :  

  ينِ دِ ا وَ يَ نْ دُ  نْ مِ  كَ يْ ظَ حَ بِ  بْ ھَ اذْ وَ      نِ يْ كِ مْ تَ وَ  ز[ عِ  نْ مِ  كَ يْ وَ أْ◌ْ شَ  فِ وْ تَ سْ اِ               



 "ا�عمى التطيلي"التشكيل الجمالي لقصيدة المديح في شعر الفصـل الثـاني                                     

  

 

 132

ماذج التي استھلّ بھا الشاعر قصائده المدحية، موسيقى مرخمة فخمة، لما أحدثه فلكل ھذه الن   

  .التصريع فيھا، ولما يتطلبه غرض المديح 

  

  

  .ابن منظور، لسان العرب، مادة ملق : الملق الود واللطف الشديد وأصله التليين، ينظر : تملق )  1(
  . 171: الديوان، ص : الفرسان في العصر الجاھلي، ينظر يقصد به ربيعة بن مكدّم من أشھر : ابن مكدّم )  2(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة يمم : يقال يم الرجل إذ طرح في البحر، ينظر : يممته )  3(
  . 214: الديوان، ص )  4(
  . 200: ن، ص .م)  5(
  . 206: ، ص ن.م  )6(

  :التصدير  -د 

ھو أن يردّ إعجاز  «: عرفه ابن رشيق بقوله على الصدور، وي ا:عجازوھو ما يعرف برد    

الك=م على صدوره، فيدل بعضه على بعض، ويسھل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك 

»وتقتضيھا الصنعة 
يفه في البيت من تماسك وتوحيد نغمته ض، وتبرز قيمته من خ=ل ما ي)1(

ات، حيث ـوات ھذه الكلممن خ=ل تكراره لكلمات معينة تشترك بين الشطرين وتكراره :ص

»يكسب البيت الذي يكون فيه أبھة ويكسوه رونقا وديباجة، ويزيده مائية وط=وة  «
)2(

 .  

وإذا نظرنا إلى ھذا اللون البديعي نجده قد ورد عند ا:عمى التطيلي بأشكاله المتنوعة فمنھا    

:  

ر الحشو في شعر وھو مظھر من مظاھ: ما كSان لفظSه فSي نھايSة الصSدر ونھايSة العجSز  -أ

العرب، ويكون في اللفظ الذي تخيّره الشاعر ليكون خاتمة للبيت وإطارا يجمع ألفاظه في المرة 

ز، ت أو العجده البيي عند ينتھة كحرة الثانيي المدر، وفة للصتخدامه كخاتمد اسى عنا:ول

تخدام الجي آواساس فنه أبز، لكوندر والعجري الصث خن حياھر مإرز المظه أكثر ن

)3(موسيقية
 .  

)4(ويبرز في قول ا:عمى التطيلي   
 :  

)5(ايً اغِ وَ لَ  مُ وْ مُ الھُ  كَ لْ تِ  تْ فَ رَ صَ انْ  دْ قَ◌َ     
  )6(بٍ اغِ وَ لَ  رُ يْ غَ ى وَ نَ ا�دْ  دِ صَ قْ ى المَ لَ إِ      

)7(وقوله   
 :  

   لبَُدًا وْ ا أَ ـانً مَ قْ لُ  رَ ـھْ الدA  كِ رُ تْ يَ  مْ لَ        لبَُدٍ  وْ أَ  انَ مَ قْ لُ  نْ ـعَ  ثِ دF حَ مُ لْ لِ  لْ قُ             

)8(وقوله   
 :  
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َ فَ         مَيَـادِنَنَـا كَ نْ مِ  تْ رَ ـفَ اقْ  دْ ـقَ                مَيَــادِيْـنَ  رَ ــيْ غَ  تْ ـحَ بَ صْ أ

  
  
  . 8: ، ص 2ابن رشيق، العمدة، ج)  2(-)1(
  . 399: محمد بن الصغير، بناء القصيدة الصوفية في الشعر المغربي، ص   )3(
  . 7: الديوان، ص   )4(
  . ابن منظور، لسان العرب، مادة لغا : السقط وما 2 يعتد به من الك=م، و2 يحصل منه على فائدة، ينظر : لواغيا )  5(
  .ن، مادة لغب .التعب واIعياء، ينظر، م: لواغب )  6(
  . 27: الديوان، ص )  7(
  . 221: ن، ص .م)  8(

)1(وقوله   
 :  

  نُ وْ فُ جُ  تْ رَ فِ صَ  ىْ غَ الوَ  دَ ھِ شَ  إنْ وَ      انُ فَ جِ◌ِ  تْ صA غَ  ىْ دَ النA  دَ مَ تَ ا اعْ ذَ إِ               

  :ما وافق آخر كلمة منه في الصدر أول كلمة في العجز  -ب

وھذا الشكل لم يستخدم بالدرجة التي استخدم بھا الشكل السابق، كما أن إيقاعه ينزل شيئا ما    

)2(يقول التطيل هعن سابقه أيضا، ومن
 :  

  مِ ـمQ يَ التَ  ةُ %َ صَ  هُ نْ عَ  نَ يْ زِ جْ تُ  لْ ھَ فَ   ا   ـقً لَ طْ مُ  اءُ المA  نَ ايَ ى عَ تA حَ  مَ مA يَ تَ               

)3(وقوله   
 :  

  مُ جْ نَ  رِ سْ ا يَ مA لَ وَ  دٌ وْ طَ  فْ نِ يُ  مْ ا لَ ذَ إِ      هِ ضِ رْ أَ  ادُ وَ طْ أَ  كِ لْ المُ  اءِ مَ سَ  ومُ جُ نُ               

)4(وقوله   
 :  

  )5(مِ ـينِ تَ سْ المُ  بِ ــاحِ الصA بِ  لQ خِ مُ       دِ ـھْ ء العَ يْ ى سَ لَ إِ  يَ نِ مُ  امً نِ تَ سْ مُ               

)6(وقوله   
 :  

َ بِ  تَ      وْ ـالمَ  فُ صِ تَ  رٌ اجِ وَ شَ  يالِ وَ العَ وَ                   يْ ـالِ وَ ـالعَ كَ  ةٍ يَ تْ فِ  انِ ــمَ يْ أ

)7(وقوله   
 :  

  تَنْمِيا مَ وَ  هُ تْ مَ ا نَ مَ  �A إِ  رُ خْ الفَ  لْ ھَ      ةٌ رَ سْ أُ  ةِ يرَ شِ العَ  دِ عْ سَ  نْ مِ  تُنْمِيكَ وَ               

)8(ويقول أيضا   
 :  

  تَتَئـــِدْ  نْ أَ  يْ ـــنِ عُ فَ نْ يَ  �َ  مA ثُ      يْ ي بِ ودِ ـتُ  نْ أَ◌َ  لِ ـبْ قَ  نْ مِ  اِتَئـِدْ               

  

  

  

  

  . 208: ، ص الديوان)  1(
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  . 174: ن، ص .م)  2(
  . 181: ن، ص .م ) 3(
  . 165: ن، ص .م)  4(
             .ابن منظور، لسان العرب، مادة سنم : يقال استنام ف=ن إلى ف=ن إذا أنس به واطمأن إليه، ينظر : المستنيم )  5(
  . 101: ، ص الديوان  )6(
  . 177: ن، ص .م)  7(
  . 38: ن، ص .م)  8(

اذج وافقت الكلمة ا:خيرة في كل بيت، وھذا ما فالكلمة ا:ولى من كل بيت من ھذه النم   

شاھدا الشطر وحدّه أن يكون أول  ،وسمّاه بالتوشيح) ھـ 337ت (أشار إليه قدامة بن جعفر 

 حيثب بقافيته ومعناه متعلقا به، حتى أن الذي يسمعه يعرف قافية القصيدة من الشطر ا:ول،

)1(إذا سمع أول البيت عرف آخره وبانت له قافيته نهأ
 .  

  :ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه  -ج

وھذا اللون ينتشر في الديوان بالصورة التي ترضي ذوق الشاعر، دون تفريط أو تكلف وھو    

  .شكل له قيمته الموسيقية التي 2 يمكن إنكارھا أو التقليل منھا 

)2(وھذا الشكل نلحظه في قوله   
 :    

  ابُ يُعَــ سَ يْ لَ ا وَ ــَ ينْ الدQ  هُ لَ◌َ  تُعَابُ      هُ ـنA أَ  رَ ـيْ غَ  ئٍ رِ ـمْ◌ْ +ِ  هِ يْ فِ  عَيبَ  �َ وَ               

)3(وفي قوله   
 :  

  يْ دِ ھْ تَ  وْ أَ◌َ  بِ اكِ وَ الكَ  رُ ھْ الزQ  يْ دِ تَ ھْ تَ  هِ بِ      بٍ رِ ـغْ مَ وَ  قٍ رِ ـشْ مَ  لF كُ  يْ فِ  رٌ ـثَ أَ  هُ لَ               

)4(وقوله أيضا   
 :  

  دِ قْ العِ  �َ وَ  احِ شَ الوِ  لَ مْ حَ  قْ طِ يُ  مْ لَ  نْ إِ◌ِ وَ      هُ ــاحُ شَ وِ وِ  هُ دُ ـقْ عِ  يْ نِ أَ  وْ ـلَ  دA وَ فَ               

)5(وقوله   
 :  

  الِ زَ ـنِ  الِ زَ ـا نِ وْ ــعَ ا دَ ـا مَ ذَ إِ  تِ      وْ ــالمَ  ةِ ـمَ وْ حَ  يْ فِ  لِ زَ النF بِ  يْ مِ تَ رْ تَ               

)6(وقوله
 :  

  ا�مََ%َ  فِ رِ عْ يَ  �َ  نْ مَ  شَ يْ العَ  فُ رِ عْ يَ  �َ◌َ      هِ ــبِ  شَ ـيْ عِ ى نَ ـتA حَ  أمََ%ً ا نَ لَ  نْ كُ وَ              

يمكن أن نلحظ من خ=ل كل مثال من ا:مثلة السابقة لفظة مكررة علقت في الموضع ا:ول    

ة ن الموازنا مق نوعد يحقى جديا وردت بمعناني، وإنمع الثي الموضه فق بم تعلى لبمعن

يق المعنوية بى خلا، ويتآزر علوازن يتجاوب معھاع متطابق متت يعانقھا إيقن شطري البي

  .المعنى الشعري 
  

  . 137: ، ص )ت.د(محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، : قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح )  1(
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  . 11: الديوان، ص )  2(
  . 28: ن، ص .م)  3(
  . 34: ن، ص .م)  4(
  . 102: ن، ص .م)  5(
  . 18: ، ص ن.م ) 6(

ويبدو أن ا:ندلسيين قد أكثروا من التوسّل بھذا اللون البديعي في مدائحھم، لتضمنه فائدة    

، ولما يوفره عند اIنشاد من قيم صوتية تتردد على أبعاد )1(د2لية فيھا تقرير وبيان وتدليل

  منتظم، فتأنس لھا ا:ذن، وتتواجد معمتقاربة واضحة الصلة بالموسيقى والغناء والتصفيق ال

ذ المتلقي ا –توقعاتھا حتى تأخو الممدوح دائموات  -وھن تكرار ا:صأثر الناتج عنشوة الت

وتآلفھا، فيبعثه ذلك على المكافأة والعطاء، كما يساعد في الوقت نفسه على سھولة ترديد ھذه 

يعار والتغنيته ا:شين حاشدوح ب=ط الممي با ف بھي ورجاليوعھا فذلك شائه، وكه وجلس

، وھذا ما قصد إليه ا:عمى التطيلي، )2(أوساط العامة وتحقيقھا ھدفھا من التنويه به والدعاية له

  .فھو لم يخرج عن نھج الشعراء ا:ندلسيين إنما سعى دائما إلى التقرب والتزلف إلى ممدوحيه 

  :الجناس  -و

في مجال التشكيل الموسيقي والمعنوي على السواء،  الجناس من أكثر ا:لوان البديعية أھمية   

وتنھض موسيقى التشكيل بالجناس على أساس التشابه بين لفظين في النطق واخت=فھما في 

»أن تكون اللفظة واحدة باخت=ف المعنى «المعنى، يقول ابن رشيق في تعريفه 
، وھذان )3(

»كنا الجناس ر «اللفظان المتشابھان نطقا المختلفان معنى يسميان 
)4(

 .  

  .والجناس ينقسم قسمين تام وغير تام    

وھيئتھا أنواع الحروف، وأعدادھا : ور ھي فالجناس التام ھو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أم

الحاصلة من الحركات والسكنات، وترتيبھا، وھذا ھو أكمل أنواع الجناس إبداعا وأسماھا رتبة 

.  

تلف فيه اللفظان في واحد من ا:مور ا:ربعة السابقة التي يجب والجناس غير التام ھو ما اخ

)5(توافرھا في الجناس التام، فإن غاب واحد منھا كان الجناس ناقصا واIيقاع مختلف
 .  

  
  
  
  . 261: محمود أشرف نجا، قصيدة المديح في ا:ندلس، ص )  1(
  . 262: ، ص ن.م)  2(
  . 321: ابن رشيق، العمدة، ص )  3(
  . 106: شعيب محي الدين سليمان فتوح، ا:دب في العصر العباسي، ص  ) 4(
  . 249: محمود أشرف نجا، قصيدة المديح في ا:ندلس، ص )  5(
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  : وللجناس مھمة تتعلق با2نسجام الذي يعدّ سرّ الجمال   

  .اثلة في الصوت، وأحيانا في الوزن ما2نسجام الصوتي من خ=ل الم :أولھما 

ين  :وثانيھمSSا ي الكلمتظ فرس اللفه جوم با يق=ل من خة ماني العامين المعجام با2نس

)1(المتجانستين
 .  

  :أمّا أھم أنواع الجناس ورودا في شعر ا:عمى التطيلي، خاصة منه قصائد المديح فھي    

وھو أن يختلف اللفظان في عدد الحروف فقط، والنقص قد يقع في : الجناس الناقص  -أ   

  ، وذلك مثل قوله في إحدى قصائده المدحية، مادحا فيھا رجل)2(ظ أو وسطه أو آخرهأول اللف

)3(أشعري النسب يسميه التطيلي في ھذه القصيدة بابن الربيع
  :   

َ فَ  هُ نْ مِ  قُ فْ ا�ُ  %َ خَ  نْ إِ  حْ لُ وَ                  اانً كَ ى مَ ـمَ سْ أَ ا وَ ـانً يَ ى كَ ـنَ سْ أَ      تَ ـنْ أ

  .من جھة أخرى ) كيانا، مكانا(من جھة، وبين ) أسنى، أسمى(ين إذا وقع الجناس ھنا ب

)4(وفي قوله   
 :  

َ ا بِ يَ نْ الدُ وَ  نَ يْ الدF  نَ مA ضَ تَ                  ادَ شَ الرَ وَ  انَ مَ يْ ا+ِ وَ  مَ زْ الحَ وَ  مَ زْ العَ وَ   ا   مَ ھِ رِ سْ أ

  ) .العزم والحزم(في ھذا البيت جانس التطيلي بين 

  : يقول ھانفس وفي القصيدة

  ىْ دَ مُ  نQ سَ تُ  وْ ا أَ وفً يُ لّ سُ سَ تُ  تْ اتَ بَ      ةٍ دَ ـاحِ وَ وَ  ىْ نَ ثْ مَ  نْ مِ  لُ بِ %َ البَ  �َ وَ               

  ) .تسلّ، تسنّ (وقد وقع الجناس ھنا بين 

)5(حواءائده المدحية، مادحا فيھا المرأة ويقول في مقدمة غزلية Iحدى قص
 .  

  بُ جَ شَ  وْ أَ  بِ لْ القَ  يْ فِ  يٌ جِ شَ  ابَ تَ العِ  نA أَ     تْ ـمَ لِ عَ  دْ قَ وَ  رٌ ھْ ي زُ نِ بُ اتِ عَ تُ  تْ بَ ھَ               

) 6(في قوله) العيون، العيوب(، ومثل ھذا مجانسته بين )شجي، شجب(س ھنا بين نافج
:  

   

ُ يالعُ  ةَ أَ رَ ــبَ مُ      انِ ـصَ ى حِ لَ عَ  ءِ %َ ـالعَ  فَ ھْ لَ  �َ أَ                 وبِ ـيُ العُ  نَ ـمِ  ونِ ـ
  
  . 226، 225: محمد عويد الطربولي، ا:عمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص )  1(
  . 38: ، ص 1971الخطيب القزويني، اIيضاح في علوم الب=غة، مطبعة صبيح، القاھرة، )  2(
  . 189: الديوان، ص )  3(
  . 23: ن، ص .م)  4(
  . 16: ، ص ن.م  )5(
  . 19: ن، ص .م)  6(
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   رمي وقد يأتي الجناس النه يھنئ ابن الحضاليين لصناعة القافية، كقولاقص في بيتين متت

)1(ببعض ا:عياد
 :  

َ فَ  مA لَ أَ                ◌َ ذَ ھَ  انَ كَ  دْ قَ وَ      هُ دُ ـھْ سُ وَ  اهُ نَ صَ  يْ انِ دَ عْ أ Aى بِ لَ وْ أَ  قُ وْ ا الش َ   ىْ دَ عْ يُ  نْ أ

َ سْ تَ◌َ  %َ ى فَ لA◌َ وَ وَ                  يْ دِ عْ بَ  هِ◌ِ ـالِ حَ  نْ عَ  امَ ـيA ا�َ  لِ سَ  نْ ـكِ لَ وَ      هُ دَ عْ بَ  يْ الِ حَ بِ  لْ أ

  .وھو جناس ناقص ساعدت القافية على صنعه ) يعدي، بعدي(فالجناس وقع بين 

ال    ل مثي كانس في التجين ركناع بي اIيقابق فدنا أن التطابقة وجة السا ا:مثلإذا تأملنف

الرغم من تباين مدلولھما في الواقع، يعانقه تطابق واتحاد في درجة إحساس الشاعر بھما على 

فھما مختلفان في المعنى واقعا، لكنھما متحدان في نفس الشاعر إحساسا، ومن ھنا تأتي مھمة 

الشاعر المزج والجمع بين العناصر المتباعدة وتحقيق الوحدة فيھا من خ=ل عاطفته وإحساسه 

.  

ر    ا كثيابقة وغيرھة الس=ل ا:مثلن خذلك مظ كا  –ونلحره ھنعفن ذكم يسل  –لأن ك

ا ر إيقاعيابق اcخا يط= منھمعري وأن كياق الشي السيلة فة أصك=ن بنيين يشمتجانس

  .ل حيز مكاني وحسب غوموسيقيا، وليس مجلوبا قسرا أو استكراھا لش

ن لم يھتموا كثيرا بھذا الشكل من التجانس في مدائحھم نظرا لتطابق اIيقاع بين ووا:ندلسي   

متجانسين، وھذا 2 ي=ئم نزوعھم الدائم إلى تكثيف النغم واكتنازه وتنويعه بتمييزات صوتية ال

تعلو أو تنخفض، تطول أو تقصر، تقوى أو تضعف لخلق أنساق إيقاعية سخية مختلفة تصحب 

وا:عمى التطيلي جرى على ، )2(المدحة عند إنشادھا، فتجد موقعھا في نفس المتلقي وسمعه

  .ا:ندلسيين، فقلّ عنده ھذا الشكل من الجناس  نھج الشعراء

  :ا�شتقاقي الجناس  *

تقاق   ي ا2شد فل واحى أصان إلان الراجعتو الكلمتا ، ي)3(وھي مادحى التطيلول ا:عمق

)4(الفارس أحمد بن عبد الملك
  :  

  يدِ ـبْ ا تُ مَ وَ  يدَ عِ ا تُ يمَ ا فِ ـھَ تُ وَ سْ أُ وَ   ي   وَحَامِيْ حِمَاھَا يَوْمَ تُرْمَى وَتَتَقِ               

   
  . 34: ، ص الديوان ) 1(
  . 252: محمود أشرف نجا، قصيدة المديح في ا:ندلس، ص )  2(
  . 102: ، ص 1954علي الجندي، فن الجناس، مطبعة ا2عتماد، مصر، )  3(
  . 32: الديوان، ص )  4(

  ) .حامي، حماھا(نجد في ھذا البيت مجانسة اشتقاقية بين    
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)1(ذلك في قوله مادحا ابن حمدينك
 :  

  بٍ ـاسِ ـكَ  مِ آ�َ بِ  وبٍ ـسُ كْ مَ  مُ �َ آفَ      هُ دَ حْ وَ  الَ ى المَ وَ سِ  بْ سِ كْ يَ  مْ لَ  ءُ رْ ا المَ ذَ إِ               

  .مجانسة اشتقاقية ) كاسب(واسم الفاعل ) مكسوب(فقد جانس الشاعر ھنا بين اسم المفعول 

)2(ه مادحا ا:مير أبا يحيونجده يجانس بين المصادر في قول   
 :  

  انُ ــحَ يْ رَ وَ  احُ يَ تِ ارْ  فُ تَ لْ يَ فَ  يْ رِ كْ ذِ بِ      ةً ـعَ وْ ض لَ رِ ـعْ تَ وَ  يَ ـحْ ا يَ بَ أَ  ولُ ـقُ تَ               

  :وفي قوله يمدح بني الحضرمي    

  رُ ــآثِ مَ وَ  هِ دِ ـجْ مَ  نْ ـمِ  رٍ ـَ ثى أَ لَ◌َ إِ      هُ ـفَ طْ عَ  يَ فِ طْ عِ  زA ـهَ◌َ  يْ اعِ سَ المَ  مُ يْ رِ كَ               

  ) .عطفي، عطفه(وبين ) ارتياح، ريحان(فالجناس ا2شتقاقي في ھذين البيتين ورد بين 

، مما يؤدي إلى اخت=ف :صواتويبدو من ا:مثلة السابقة اخت=ف ركني الجناس في عدد ا   

ول زمندھما أطون أحث يكين، حيين المتجانساع بن اIيقـزمردد ذبذباتي ته الـا فة، ـصوتي

، وينجم عن ذلك تنوع في اIيقاع أو في ا:ثر السمعي الناتج عن عدد )3(واcخر أقلّ زمنا منه

ذا ى ھب عل[ذن، ويترتوت لا الصي يحملھات التال  –الموجة الحة  –بطبيعاين د2لتب

ي ى التطيلة، وا:عمديح خاصرض المة، وغعري عامى الشدم المعنة تخين بدرجالمتجانس

عرهمن شل  ضن كر عع لتعبياحة أوسه مسون لون لتكذا اللاه ھاطره اتجي خول فا يجم

  .به، وتضيف إليه جديدا  طيرتبممدوحه و

  :جناس المضارعة  *

اوت بينھ   تين 2 تفين متجانسين كلمتع باعر الجماول الشه يحوفين مد مرف واحا إ2 بح

)4(الحروف المتحدة في المخرج أو المتقاربة فيه
 .  

)5(ذا في قوله مادحاونجد ھ
 :  

  ونِ ـنُ ظْ مَ وَ  ونٍ ـنُ ضْ مَ  نَ ـيْ ا بَ مَ   ى   نَ المُ  لوغِ بُ  نْ عَ  يْ يثِ دِ◌ِ حَ  ذْ ـخُ وَ               

  
  . 7: ، ص الديوان) 1(
  . 222: ، ص ن.م)  2(
  . 253: محمود أشرف نجا، قصيدة المديح في ا:ندلس، ص )  3(
  . 386: غة، ص الخطيب القزويني، اIيضاح في علوم الب=)  4(
  . 220: الديوان، ص )  5(

خرج، ويمضي مجناس مضارعة 2تحاد الظاء والضاد في ال) مضنون، مظنون(فالجناس بين 

)1(قائ= في نفس الشكل من الجناس
 :  
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  نِ ـيصِ حْ تَ وَ  نَ ـسيْ حْ تَ  لF كُ  نْ ـمِ      ونٍ ـھُ وْ مَ  رَ ـيْ غَ  نٍ كْ رُ بِ  مْ ـاحِ زَ               

  .2تحاد السين مع الصاد في نفس المخرج كذلك ) تحسين، تحصين(فالجناس وقع بين 

وجناس المضارعة يعمل على المساعدة في صناعة الروي، كقول ا:عمى التطيلي مادحا    

)2(الفارس ابن الربيع
 :  

  )3(نِ يْ قَ  نَ ى ابْ عَ دْ يُ  نْ أَ  فِ يْ السA  بُ سْ حَ وَ     يلِ قِ  نُ ابْ  كَ تُ بَ سْ نِ :  فُ يْ السA  نَ يْ أَ وَ               

   .مابالروي سھ= مرنّ  اIتيانا الصوتية على مفلقد ساعد اتحاد ال=م والنون من خ=ل صفاتھ 

  : ختلفالجناس الم *

مى بالم   حفويسي  صا فا واختلفروف وترتيبھدد الحي عاه فق لفظا اتفو ما، وھأيض

وذلك ما نجده في  ، وھذا اللون من الجناس شائع في شعر ا:عمى التطيلي)4(الحركات فقط

)5(قوله مادحا
  :  

  دْ ــمَ تَ عْ المُ  كَ ــيْ لَ عَ ا فَ ــنَ بْ صَ أَ  وْ أَ   ى   ـكَ تَ شْ◌ْ المُ  كَ ـليَْ◌◌ْ إِ ا فَ نَ بْ صِ أُ  نْ إِ               

الد2لية، فورود ھذين الكلمتين في بداية الشطرين  أقام بنية البيت) أصبنا، أصبنا( فالجناس بين

  .م حماس الممدوح وشموخه ئت بحماسة وشموخ ت=لبياستدعي التقسيم، لينتھي ا

)6(وقوله أيضا في قصيدة يمدح فيھا أبا الع=ء بن زھر
 :  

  رِ دَ ـى قَ لَ ا عَ ـنَ يْ حَ %َ تَ  تُ ـقْ طَ ا نَ مَ كَ      تْ قَ طَ نَ  وْ لَ فَ  يْ نِ تْ لA مَ وَ  صَ مْ حِ  تُ لْ لَ مَ              

 صحف، فا2خت=ف جاء فيوھو جناس م) نطقت، نطقت(فالجناس في ھذا البيت وقع بين 

وتكلمّ، فھى الالنطق بمعنر فم يتغيد لالمعنى واحى، فى المعنداھا إلم يتعط ولات فق الحرك

ذلك  عن ت ھي ا:خرى منه لكن ھو استطاع أن يعبريتحدث عن حمص كيف ملّ منھا وملّ

  .:نھا لو نطقت لقالت نفس الك=م الذي قاله شاعرنا  ؛حمص لم تنطقوبنطقه، 
  

  . 221: ، ص الديوان  )1(
  . 215: ن، ص .م)  2(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة قين : الحداد وقيل كل صانع قين والجمع أقيان، ينظر : قين )  3(
  . 384: الخطيب القزويني، اIيضاح في علوم الب=غة، ص )  4(
                                                                                . 41: الديوان، ص  ) 5(
  . 49: ، ص ن.م  )6(
  

دوو   ة  يبن اللغه مه وتمكنن قدرتاتج عيقى ني الموسأثيره فديع وتي للبتخدام التطيلأن اس

  .حيث يستطيع اIجادة في الوزن والقافية، وبالتالي يأتي الجناس بدون تصنع يذكر 
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ة المتنوعة، وما تولد ـر الموسيقيـية بالعناصن قصائد ا:عمى التطيلي غنإوخ=صة القول    

من موسيقى داخلية إلى جانب عنايته با:لوان الموسيقية ا:خرى كالتكرار الصوتي، والتصريع 

أنواع اIيقاع والموسيقى الشعرية، فكل ھذا التلوين ووالتصدير والجناس، وغيرھا من ضروب 

اع النفسدى لeيقل صي ا:صان فري كيقي الثب الموسى أغليمن علاعر المھذات الشي ل

  .قصائده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جماليات الصورة الشعرية  -ثالثا

  : الصورة الشعريةمفھوم  -1
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تعد الصورة الشعرية إحدى المكونات والركائز ا:ساسية للشعر قديما وحديثا لما احتوته من    

ا ل بھي، ويتوسل الفنعف العموة وضد قي تحدية فة بالغاه أھمين رؤير عاعر للتعبيالش

ةن التجربزء م=ل جي ھد غنيما محمه، ويعتبرھاعره وانفعا2تم )1(ومشن أھر م، إذ تعتب

عرية ورة الشه، فللصن واقعر ععرية والتعبيه الشل تجربتي نقاعر فائط الشة  «وسطريق

ى ه في معنا فيما تحدثر أھميتھه الد2لة تنحصه من أوجر ووجن طرق التعبين خاصة مم

»المعاني من خصوصية وتأثير 
، ولم يعد مفھومھا محصورا في الشكل المجازي المشحون )2(

ن ان مال الفنتقيه خيوي يسكيل لغل تشمل كا ليشل تجاوزھب، باس فحسة واIحسبالعاطف

، وذلك من أجل تھيئة مسافات جمالية تنبع من المواقف )3(معطيات الحواس والنفس والعقل

، اIبداعيةھي متعلقة أساسا بجوھر العملية  ترتبط بظواھر ا:شياء بقدر ماوا2نفعا2ت، و2 

» تلك التي تقدم تركيبة عقلية وعاطفية في لحظة من الزمن «فالصورة ھي 
 )4(

 .  

ين    اطة باس الوسال وأسوام الخيي قعري، فھنص الشاء الي بنا فرز أھميتھا تبن ھنوم

نه يقوم صر ا:ول من عناصر بناء الصورة الشعرية، :الشاعر والمتلقي، فالخيال يمثل العن

ي بناي فدّور ا:ساسا ئبالأليف بينھادة التة، وإعرھا المختلفين عناصع بق الجمن طريا عھ

العنصر  «لتصبح صورة للعالم الشعري الخاص بشاعر ما معبرة عن مشاعره ورؤيته، فھو 

دكي= جديارجي تشع الخكيل الواقى تشاعد علذي يسي الل ا:دبي العم»ا ف
ورة )5(، فالص

يق غايتھا في نقل التجربة المنفعل بھا، و2 يمكن قالشعرية تتضامن مع العاطفة والخيال لتح

ي ا فا وقوتھدت روحھرين، وإ2 فقيين اcخرين ا:ساسن العنصلة عا منفصور وجودھتص

    .التأثير 

  
  . 410: محمد غنيمي ھ=ل، النقد ا:دبي الحديث، ص )  1(
   ،3ط جابر عصفور، الصورة الشعرية في التراث النقدي والب=غي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت،)  2(

  . 323: ، ص 1992      
  ،2طعلي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري، دار المركز الثقافي العربي، بيروت، )  3(

  . 30:  ، ص1983لبنان،       
  . 71: ، ص 1962عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي ل[دب، دار العودة، دار الثقافة، بيروت، )  4(
  . 356: محمد مجيد السعيد، الشعر في عھد المرابطين والموحدين با:ندلس، ص )  5(

  :على عملية التخيل أو المحاكاة جعل حازم القرطاجني يقول  –أساسا  –وقيام الشعر    
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ه  «ذي يدركانواله اIنسه نفسذي تتخيلو الالحس، فھابع ل ؛بل تال:ن التخييل مس، وك ح

أدركته بغير الحس فإنما يرام تخييله بما يكون دلي= على حالة من ھيئات ا:حوال المطيفة به 

»وال=زمة له، حيث تكون تلك ا:حوال بما يحس ويشاھد 
)1(

 .  

ع   وره الشر صتمد عناصاعر يسن فالشراث، أو من التوس، أو مع المحسن الواقرية م

  كليھما، و2 يعني انط=قه من الواقع أنه ينقله نق= حرفيا مباشرا، وإنما يحاول الربط بين 

»ا:شياء  بھا الحركة التي تموج بھا النفس والحركة التي تموج «
، لكن الوصول إلى تحقيق )2(

الصورة بشقيھا الزماني والمكاني، ففلسفة الشاعر  من ا2ستفادةھذا التوافق يحتم على الشاعر 

)3(به 2 ينفصل عن فلسفته للمكان وإحساسه به إحساسه –على ا:قل  –في الزمان أو 
 .  

ومن ثمّ فالصورة ھي معانقة للطبيعة من أجل إدماج عالم ا:فكار لدى الشاعر في الواقع الذي 

بفعل ملكة الخيال، وما تتضمنه من فاعلية يعرف بواسطة ا:شياء، فھذا مرتبط ارتباط وثيق 

قادرة على إذابة معطيات الظواھر والمدركات الواقعة في المكان وتحطيمھا، ثم إعادة تنظيمھا 

ى دة ذات معندة جديي وحه ووتشكيلھا فا ورؤيتاعر ذاتھة الشدرھا تجربة، مصة خاصد2ل

»يذيب وي=شي ويحطم لكي يخلق من جديد  «للوجود فالخيال 
)4(

 .  

إذن فالخيال أداة الصورة ومصدرھا، به تتشكل ومن خ=له تظھر للعين في ھيئتھا وحركتھا    

ن زل ععرية بمعورة الشن الصديث عذا فإن الحاة، لبض بالحية تنواتھا ناطقوألوانھا وأص

»يصبح ضربا من العبث، وجھدا ضائعا 2 طائل من ورائه  «الخيال الشعري 
)5(

   

رية ليست شيئا جديدا، فالشعر قائم على الصورة منذ وجد حتى اليوم ولكن والصورة الشع   

)6(استخدامھا يختلف بين شاعر وآخر
 .  

  

  . 98: حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج ا:دباء، ص )  1(
  ، 1981 ،3ط ، بيروت،عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر وظواھره الفنية والمعنوية، دار العودة، دار الثقافة)  2(

  . 124: ص       
  . 126: ن، ص .م)  3(
  ، 1994، 01: ا:خضر عيكوس، الخيال الشعري وع=قته بالصورة الشعرية، مجلة اcداب، جامعة قسنطينة، العدد )  4(

  . 68: ص       
  . 67: ن، ص .م)  5(
  . 193: ، ص 1996 ،1ط إحسان عباس، فن الشعر، دار صادر، بيروت، دار الشروق، عمان،)  6(

ع ل   عر الوالمتتبيشعارھم  :ندلسي أشور فام الصد ازدحرابطين ليجر المي عصف

دّ د عا، ولقه واكتظاظھعوبة حفظمه وصر ھضعر وعساني الشتغ=ق معي اسببا فذا سھ

  2 يكون ذلك العسر وا2نغ=ق في الفكرة لكثرة الصور وا:خيلة، كون ، ولكن قد )1(وبقائه
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»سھولة والوضوح يسمان دائما شعر ا:ندلسيين ويغلبان عليه ال «
)2(

 .  

ي    ه وھتق=له ووحدتى اسرص علت، ويحي بالبيان يعنة كي عامعر العربر أن الشغي

خاصية تمتع بھا الشعر ا:ندلسي وطبع بطابعھا، وھذه العناية بالبيت والحرص على استق=له 

ستمر الصورة وتتصل، وأن يتاح لھا امتداد طبيعي أو من المشقة البالغة أن ت «ووحدته تجعل 

»حركة تلقائية تمضي إلى أن تغيب في غيرھا 
)3(

 .  

وبھذا تكثر في قصائدھم مجموعة من الصور المتفرقة غير متداخلة أو مت=حمة، وقد نلحظ    

حقق عند أحيانا تنافرا فيھا وعدم انسجام، لكن ھذا ليس بالدائم، فھو يتحقق عند بعضھم و2 يت

  .بعضھم اcخر 

 –وإذا عدنا إلى شعر ا:عمى التطيلي كان في القصائد الطوال غيره في المقطعات الشعرية    

نعھا بين الحين واcخر، وقد تقتصر صفمطو2ته تتخذ الصورة وسيلة تت –على قلتھا في ديوانه 

ر من صورة، ولكنه ذاك تتشكل في أكثنعلى بيت واحد منھا أو تمتد فتستغرق عدة أبيات وحي

رص ه 2 يحا حرصى اIعليھهعلي مقطعاتتخدامھا فا، واسان بھور  تيبه بصي أشي ھالت

)4(متكاملة
 .  

ل=نتباه لذلك سنركز في دراستنا  2فتوقد أكثر شاعرنا من الصور ا2ستعارية والتشبيه بشكل 

  :ھذه على ھذين التشكيلين الفنيين 

  

  

  

  

  
  . 358: شعر في عھد المرابطين والموحدين با:ندلس، ص محمد مجيد السعيد، ال)  1(
  .ن .ن، ص.م)  2(
  . 240: ، ص )ت.د(مصطفى ناصيف، الصورة ا:دبية، دار ا:ندلس، بيروت، لبنان، )  3(
  . 193: إحسان عباس، فن الشعر، ص )  4(

  :التشبيه  -2

دحم فيه المشاھد وتتكامل التشبيه من أساليب البيان المھمة في مجال التصوير الشعري، تز   

»مشاركة أمر cخر في معنى  «الصور، ويتوقف ھذا ا:مر على  هفي
)1(

أن تثبت لھذا  «أو  

ه ن أحكاما ماني ذاك، أو حكمن معى م»معن
به )2(ين المشة بد الع=قى تحديدل علذا ي، وھ
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ف دما يوصوه عنض الوجي بعه فبه بة وا «والمشن جھاكله مه وشا قاربيء بمدة الشح

»أوجھات كثيرة 2 من جميع جھاته 
)3(

ومعنى ھذا أن المشبه ليس المشبه به، :ن المناسبة . 

وصف، ـا بذلك الـا إن كانت كاملة، كان كل منھما ھو اcخر، وفي ھذه الحالة 2 حاجة لنمبينھ

 «ن دة، ذلك :ـفحسن التشبيه وقوته 2 يتحققان إ2 إذا كان قائما على الجمع بين صفات متباع

»ة واشتراك ـا مناسبـر بينھـحسن التشبيه أن يقرب البعيدين، حتى تصي
)4(

 .  

عادة خلق وتشكيل الع=قات بين ا:شياء ة التشبيھية في قدرة الشاعر على إوتبدو فعالية الصور

يقول عبد القاھر الجرجاني  ،من حوله، وإذا كان التشبيه غريبا ونادرا كان ذلك أفضل وأحسن

دا، إن كل  «: ر أبأنھا أن ترى وأن تبصة، ومن شورة أو ھيئى وصف أو صبه راجع إلش

د من ھذا، وفي الغاية القصوى من مخالفته، ضفالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل، وما كان بال

»فالتشبيه المردود إليه غريب نادر بديع 
)5(

 .  

ب الصورة والھيئة، والمعنى طبا أمام التشبيه فيقسمه إلى أنواع مختلفة، حساويقف ابن طب   

تشبيه به معنى، ومنھا : تشبيه الشيء بالشيء صورة وھيئة ومنھا  «والحركة والخفّة واللوّن 

، تشبيه به صوتا، وربما امتزجت ھذه اتشبيه به حركة وبطئا وسرعة، ومنھا تشبيه به لون

ثة معان من ھذه المعاني بعضھا ببعض، فإن اتفق في الشيء المشبه بالشيء معنيان أو ث=

»ا:وصاف قوي التشبيه وتأكد الصدق فيه 
)6(

 .  
  

  . 21: الخطيب القزويني، اIيضاح في علوم الب=غة، ص )  1(
  . 63:، ص 1965 ،1ط حنفي محمد شرف، الصورة البيانية، دار نھضة مصر، القاھرة،)  2(
  . 286: ، ص 1جابن رشيق، العمدة، )  3(
  . 289: ن، ص .م)  4(
  ي، أسرار الب=غة، تصحيح وتعليق محمد رشيد رضا، دار المطبوعات العربية للطباعة والنشر نر الجرجاھبد القاع)  5(

  . 151: ، ص )ت.د(والتوزيع،       
   ،1956التجارية الكبرى، القاھرة، طه الحاجري، محمد زغلول س=م، المكتبة : ابن طباطبا، عيار الشعر، تح )  6(

  . 17 : ص      

»تتكامل الصور، وتتدافع المشاھد  «ومن خ=ل التشبيه    
ر خياله في بناء ، فالشاعر يسخ)1(

صوره التشبيھية، وذلك Iدراك ما خفي من الع=قات بين ا:شياء، وعندما يصور ما وقعت 

بل كان ھناك مزج بين العاطفة  ؛عليه عينه لم يكن تصويره ھذا بمعزل عن عاطفته وشعوره

  .اس والشعور واIحس

تنوعا في أدوات التشبيه  شعره يجدالمتأمل لوا:عمى التطيلي كثرت تشبيھاته وتعددت، و   

الكاف وكأن، ومثل، وحذف ا:داة أحيانا ليحقق لصورته قدرا أعلى من الب=غة  استخدمقد ف
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ا متحديا بذلك عاھته التي لم تحد من قدرته على التخيل واIبداع وربط ا:شياء ببعضھ ،والبيان

  .لم يثبته أي مصدر أو مرجع على أحسن وجه، مما قد يرجح أن عماه كان بعد بصر وھذا ما

التي  –خاصة قصائده المدحية  –شعر ا:عمى التطيلي في  ونجد أن التشبيه بالكاف قد كثر   

ى ا علل دائماعر يعمى أن الشع إلك راجبيه وذلن التشون مذا اللت بھفاءاكتظفات  إضص

فھو أحيانا كالسيف وأحيانا أخرى كالدّر أو المسك أو الشمس أو الغصن أو  هحمختلفة لممدو

  .الريم وغيرھا كثير من التشابيه 

)2(فنجده يقول   
 :  

  )3(رِ ـيْ اكِ نَ المَ كَ  هِ يْ فِ  فَ ارِ ـعَ ى المَ رَ تَ  ا    ھَ رُ اخِ زَ  اجِ وَ مْ ا�َ  مُ رِ طَ ضْ مُ  رُ حْ البَ وَ               

مشابھة بين المعارف والمناكير، فرسم صورة طريفة للوجوه التي الشاعر ھنا يعقد ع=قة    

تظھر ھيئتھا غير واضحة، وعقد صورته ھذه من خ=ل تشبيه حسي وقد قامت أداة التشبيه 

  .بدور الربط بين طرفي التشبيه 

جميلة من خ=ل كون المشبه مفردا والمشبه به مفردا أيضا،  ويستمر شاعرنا في رسم صور   

رابط بيه والو أداة التشا ھاف(بينھمن )الكوع مذا النى ھي وردت علور التك الصن تل، وم

)4(التشبيه صورته cل الحضرمي، في قوله مادحا إياھم
 :  

  رِ ـاكِ شَ  ةِ مَ غْ نِ لِ  وْ أَ  اكٍ ـشَ  ةِ ـعَ لْ لطَ      هُ ـاحَ ـيَ تِ رْ اِ  �A إِ  فِ يْ السA ى كَ تَ فَ  لF كُ لِ               

  
   .23: ، ص2007، 1ط ل يوسف، علم البيان بين القدماء والمحدثين، دار الوفاء، اIسكندرية، القاھرة،حسني عبد الجلي)  1(
  . 58: الديوان، ص )  2(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة نكر: لشرع وحرمه، ينظر امن المنكر وھو ضد المعروف وكل ما قبحه : المناكير )  3(
  . 55، 23، 13، 12، 1: ص : ، وينظر 53: ، ص الديوان)  4(

لوب    تخدما ا:سا مساء وبريقوة ومضيوف قرمي بالسان آل الحضي فرسبه التطيلد شلق

، وذلك حتى 2 يوحد بين المشبه والمشبه به، وھذا ما )2(، ولم يستخدم البليغ)1(المرسل المجمل

معنوية  ساعده على ا2سترسال في وصفھم با2رتياح والسماحة والسرور، إلى إضافة صفات

:ن الشاعر لم يركب أحد  ؛وجاء ھذا ا2سترسال في التشبيه –السيوف  –إلى صفات جامدة 

  .طرفي التشبيه توسيعا وتدقيقا، إنما اكتفى باIشارة إلى ا:طراف 

)3(ونجد ا:عمى التطيلي في قصيدة أخرى يقول   
 :  

  رِ صَ بَ لْ لِ  سَ يْ لَ  مٌ كْ حُ  ةِ رَ ـيصِ بَ لْ لِ وَ      مْ ـھُ بَ رF جَ نُ  نْ أَ  �F إِ  اسِ النA كَ  اسُ النA وَ               

  رِ ـالثَمَ بِ  يلُ ضِ فْ التA  عُ قَ ا يَ ـمَ نA إِ وَ    ا   ـھَ تِ ابِ نَ ي مَ فِ  اتٌ ـھَ بِ تَ شْ مُ  كِ يْ ا�َ كَ               
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فھذا تشبيه حاول فيه الشاعر وصف الناس بدقة، ومن خ=ل ھذا الوصف ينصح ممدوحه    

طريق التجربة إنّه ليس كل النّاس سواء، إنّما ھم كالشجر منه ما يثمر ابن زھر، ويثبت له عن 

ر ن زھة ابق لحالذا مواف=، وھر أصر 2 يثما، وآخيئا علقمر شا يثماك موا، وھنيئا حلش

فقيمة التشبيه 2 يكتسبھا من  «ا2جتماعية والسياسية التي كان عليھا أثناء مدح الشاعر له، 

الشبه القائم بينھما بقدر استمدادھا من الموقف الذي يدل عليه السياق طرفيه فقط، و2 من وجه 

»ويستدعيه الحس الشعوري المثبت خ=ل الموقف التعبيري 
)4. (  

ي    اعر فأن الشبيھية وكوره التشاء صي بنية فر الحسى العناصاعر علاد الشر اعتمويكث

  لبصر عنده ويثبت تمكنه إكثاره من الصور ذات العناصر الحسية، يعوض حاسة فقدان ا

  .، وقدرته على الت=عب با:لفاظ والكلمات في ھذا الجانب )5(الفكري

)6(ومن ذلك قوله مادحا   
   

  هُ ـقُ تُ فْ يَ  كِ سْ المِ وَ  هُ ـمُ ظِ نْ يَ  رِ الدQ كَ      %َ عُ  قَ لْ عِ  لِ وْ القَ  فيسَ نَ  كَ يْ لَ إِ  يْ دِ ھْ أُ               

  
  عبد العزيز عتيق، في الب=غة العربية علم المعاني، البيان، البديع،: داة التشبيه، ينظر وھو ما ذكرت فيه أ: المرسل )  1(

  . 274: دار النھضة العربية، بيروت، ص       
  . 274: ن، ص .ھو ما حذفت منه أداة التشبيه، وتأكيد التشبيه حاصل من ادعاء أن المشبه عين المشبه به، م: البليغ )  2(
  . 48: الديوان، ص )  3(
  . 175: ، ص 1979رجاء عيد، فلسفة الب=غة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف، اIسكندرية، مصر، )  4(
  كاميليا عبد الفتاح، الشعر العربي القديم، دراسة نقدية تحليلية لظاھرة ا2غتراب، دار المطبوعات الجامعية، )  5(

  . 512: ، ص 2008اIسكندرية،      
  . 239: ان، ص الديو)  6(

  
  

إ2 ما ھو نفيس وثمين، وھذا الشعر الثمين يشبه الدّر  –من شعره  –فھو 2 يھدي ممدوحه    

  .المنظوم، كما أنه يشبه المسك في ذيوعه وانتشاره 

ع   بيه الجمرف بتشا يعو مد، وھبه واحه لمشبه بواع المشددت أند تعت أداة  ،)1(ولقوكان

ذا الاف، وھي الكبيه ھه التشح، ولعلكل واضي بشد التطيلودا عنان موجبيه كن التشوع من

أدرك ما يؤديه ھذا التشبيه من سعة في استخدام المشبھات به، فنظمھا لبيان حقيقة المشبه وكبر 

أھميته، ومن ذلك قوله في إحدى مقدماته الغزلية من قصيدة مدحية ل[مير إبراھيم بن يوسف 

)2(يرسم صورا متعددة لمحبوبهبن تاشفين، وھو في ھذه المقدمة 
 :  

  مِ ـيْ الرF ا كَ ــقَ النA  يْ فِ  نِ ـصْ الغُ كَ      ةِ يَ مْ الدQ كَ  سِ مْ الشA كَ  افِ صَ وْ ا�َ  عُ يْ دِ بَ وَ               
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ا:وصاف الحسية لمحبوبه، فھو كالدمية في جمالھا، وكالشمس في  –ھنا  –فالشاعر يعدد    

  .، وھو كالغزال في الرّشاقة والخفّة إشراقھا وبھائھا، وھو كالغصن في النقا

ولمّا كان الشاعر قد وصف من يتغزّل فيه بأنه متعدد ا:وصاف، استدعى ھذا تعدد التشبيه،    

لي=حق ھذه ا:وصاف، مما نتج عنه تراكم الصور التشبيھية، على ھذا النحو الذي أدّى فيه 

)3(التشبيه وظيفة شرح الصورة وتوضيحھا
 .  

)4(الصورة التشبيھية إلى المبالغة في الوصف، كما في قوله مادحا الحرة الحواءوقد تعمد    
:  

  بُ ھُ ا الشQ ھَ ارِ دَ قْ مِ  نْ عَ  رُ غُ صْ تَ  سِ مْ الشA كَ      كٌ ـلِ ا مَ ـھَ رَ دْ ي قَ ازِ وَ ـيُ  �َ  ةٌ كَ يْ لِ مَ               

لممدوحه، فجعل والرفعة  وا2رتقاءفالشاعر يريد من خ=ل قوله ھذا، إثبات سمو المنزلة    

ائر غھذه المرأة يعلو كل أقدار الملوك، ثم جعلھا شمس تصقدر ر عن مقدارھا الشّھب وس

  .ا:جرام السماوية 

تشبيھات ا:عمى التطيلي المستمدة من عناصر الطبيعة وأجزائھا،  ةومن ال=فت للنظر كثر   

  من ا2لتحام بو إلى شيءفالشاعر في ارتكازه على المشبه به المستمد من أجزاء الطبيعة يص

  وخلودا ما من  ا،ـمنھ اـوة مـق الممدوحوھذه ا:جزاء، عسى أن يستمد  الممدوحبين 

  

  . 248: في علوم الب=غة، ص  اIيضاحالخطيب القزويني، )  1(
  . 165: الديوان، ص )  2(
  . 165: علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند ا:عمى التطيلي، ص )  3(
  . 17: الديوان، ص )  4(

في التخلص  جامحة إن وراء مثل ھذه التشبيھات إلحاح من 2 وعي الشاعر ورغبة، اعمرھ

  .البصر  انمن قيود فقد

)1(يقول التطيلي مادحا أحد الفرسان المرابطين، أحمد بن عبد الملك   
 :  

  دِ ھْ جُ  نْ مِ وَ  ادٍ ھَ جِ  نْ ا مِ ھَ يْ فِ  كَ الَ مَ بِ   ا   رً اھِ وَ زَ  ومِ جُ النُ ي كَ افِ وَ القَ  كَ يْ لَ إِ               

  يْ دِ ـعْ بَ  رٌ اعِ شَ  هِ ذِ ى ھَ اطَ عَ تَ ا يَ مَ وَ      دٌ اجِ مَ  كَ دَ عْ بَ  كَ لْ ى تِ اطَ عَ تَ◌َ ا يَ ـمَ فَ               

قوافي شعره بالنجوم الزواھر، وردّ علة ھذه المشابھة إلى جھاد  فھو في ھذه الصورة شبه   

ده، كما أنه ـد بعـجر يقسم أ2 يتعاطى تلك القوافي مالھذا فالشاعالممدوح وجھده في العطاء، و

  .لن يتعاطى شاعر مثله ھذا العطاء من الممدوح 
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ه، ـمغرم بتغليب التشبيه بالكاف وكأن، من أدوات التشبي «ولعلنا نلحظ أن ا:عمى التطيلي    

»ويقل ميله إلى التشبيه الخالي من ا:داة 
)2(

 .  

إذ يقول في قصيدة مدحية  ؛في شعره) كأن(عر الكبير باستعماله أداة التشبيه ويبرز ولع الشا   

)3(لبني زھر يداخلھا وصف حصان الممدوح
 :  

)4(دِ ھْ النA  حَ ابِ السA وَ               
َ كَ      هِ بِ اكِ رَ بِ  ا�ً تَ خْ مُ     فُ ـحِ تَ لْ مُ  حِ ـبْ الصQ  اءِ دَ رِ بِ  هُ نA أ

، فالشاعر )كأن(به ھو الصبح، أما أداة الشبه فھي  ھو الحصان، والمشبه –ھنا  –المشبه    

، وھذا ھدف الصورة الشعرية عموما، عقد إلى السھلم، ومن الحضواالمض إلى اينتقل من الغ

أنس النفوس موقوف على أن تخرجھا من خفي إلى جلي وتأتيھا بصريح بعد مكني،  «:ن 

أعلم، وثقتھا في المعرفة أحكم نحو  وأن تردھا في الشيء تعملھا إياه إلى شيء آخر ھي بشأنه

» اIحساسأن تنقلھا من العقل إلى 
)5(

 .  

بيه    تعمل أداة التشد اسي قاعرنا التطيلد أن شأن(ونجة) كبيھية متتابعور تشت صإذ  ؛بس

)6(يقول واصفا الصحراء في قصيدة مدح فيھا ا:مير علي بن يوسف بن تاشفين
 :  

  
  . 32: ، ص الديوان)  1(
  . 168: علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند ا:عمى التطيلي، ص )  2(
  . 81: الديوان، ص )  3(
  . ابن منظور، لسان العرب، مادة نھد : ، ينظر ارتفاعيقال نھد الفرس وھو كثير اللحم حسن الجسم مع : النھد )  4(
  . 102: عبد القاھر الجرجاني، أسرار الب=غة، ص )  5(
  . 210: لديوان، ص ا)  6(

  

َ كَ       احٍ ـيَ فَ  اةٍ ـمَ وْ مَ  لQ ــكُ  كَ ـونَ دُ وَ                 نُ ـيْ زِ حَ  بٌ ـلْ ا قَ ھَ ارَ ـھَ نَ  نA أ

َ كَ   ى   تA حَ  وجُ ـالھُ  احُ يَ ا الرF يھَ فِ  تْ ـنَ وَ                ونُ ـطُ ا بُ يَ لْ ا العُ ـھَ ورَ ھُ ظُ  نA أ

  نُ ـيكِ تَ سْ يَ وَ  يهِ فِ  فِ◌ِ رْ ـالطA  لQ ذِ يَ      رٌ ـحْ بَ  تَ ـلْ قُ  كَ فَ رْ طَ  تَ حْ رA ـا سَ ذَ إِ             

)1(بQ الضA  الَ جَ وَ        اءٌ ـمَ  تَ لْ قُ فَ  ابُ رَ ـالسA  عَ مَ لَ  دْ قَ وَ             
  )2(ونُ نُ  تَ لْ قُ فَ  هِ يْ فِ  

َ كَ              )3(اTلُ ا وَ ــھَ ابَ ضَ ھِ  نA أ
)4(وزُ ـْ نيَ  

  نُ ـيفِ سَ  وْ أَ  صَ اقَ رَ تَ  جٌ وْ ا مَ ھَ بِ    

َ كَ      اشٍ وَ ـغَ  �A ا إِ ــھَ لُ ثْ ى مِ رَ ـخْ أُ وَ                نُ ـــيْ فِ دَ  تٌ يْ ا مَ ھَ دَ ـيْ عِ قَ  نA أ

  نُ وْ ؤُ ـا شُ ھَ لَ  نُ وْ كُ تَ  دْ قَ وَ  كَ ـيْ لَ إِ     لٍ ــمْ رَ  انُ ـبَ ثْ ا كُ ـھَ ادَ ـمَ عِ  نA أْ كْ             

َ ـكَ      دٌ ـھْ عَ  اكَ وَ ـھَ بِ  يْ لِ  دِ ـھْ العَ  يA لِ وَ                نُ ـيْ مِ يَ  هُ ـنْ مِ  يْ ـحِ ائِ دَ مَ  نA أ
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وولع بھا أشدّ الولع في شعره، وابن طباطبا ) كأنّ (نجد أن التطيلي قد استعمل أداة التشبيه    

فه ي وصت فادقا، قلبيه صن التشان ما كبيه أن من أدوات التشه عرض حديثي معذكر في

)5(خاله، أو يكادتراه، أو ت: وما قارب الصدق قلت فيه ). ككذا(أو قلت ) كأنّه(
 .  

ه، ـكان يريد إثبات مدى صدقه في التشبي –من خ=ل قول ابن طباطبا ھذا  –فالتطيلي  اإذ   

أراد أن يضفي  إذ ؛لعظام، علي بن يوسف بن تاشفينوالذي دعاه إلى ذلك مدحه أحد ا:مراء ا

  .على مدحه صفة الصدق حتى ينال العطايا والنعم من ممدوحه 

)6(في قوله مادحا ا:مير أبو يحي) كأن(ستعمل ھذه ا:داة ونجده أيضا ي   
 :  

َ كَ  ا   ھَ نُ عَ طْ يَ  ءُ %َ جْ النA  ةُ نَ عْ الطَ  هِ ى بِ ھَ زْ تُ                  لُ ـجُ النQ  نُ يُ عْ ا ا�َ ھَ تْ لَ مَ عْ تَ ا اسْ مَ نA أ

)7(ويقول أيضا مادحا أبا الع=ء بن زھر   
 :  

َ كَ                  وْ ــلُ حْ يَ  �َ وَ  ذA لَ يَ  �َ  نْ ى أَ لَ عَ  نْ كِ لَ وَ      بٍ انِ جَ بِ  هُ ـنْ مِ  هُ تْ طَ◌َ خْ أَ  يْ الذِ  نA أ

  لُ ذْ عَ  �َ وَ  رٌ ذْ عُ  هُ قْ بِ سْ يَ  مْ لَ  ثُ يْ لى حَ إِ     ى ــنً وَ  �َ وَ  اةٍ◌ٍ نَ أَ  نْ مِ  �َ  ةً بA ھَ  هُ لَ               

  لُ ـصِ  هُ رُ اوِ سَ يُ  وْ أَ  لc ـصِ  زA تَ ا اھْ ذَ إِ      هُ ـأنA كَ  وبِ عُ الكُ  اضِ رA عَ  رَ مَ سْ أَ وَ               

  
  

  .ابن منظور، لسان العرب، مادة ضبب : ذويبة من الحشرات معروف وھو يشبه الورل، ينظر  :الضب   )1(
  .ن، مادة نون .م: الحوت والجمع أنوان ونينان، ينظر : نون )  2(
  .ن، مادة ألل .م: أي فرس ذو سرعة، ينظر : اcل )  3(
  .ن، مادة نزا .م: ثب، ينظر بمعنى ي: ينزو )  4(
  . 22: ابن طباطبا، عيار الشعر، ص )  5(
  . 114: الديوان، ص )  6(
  . 106: ن، ص .م)  7(

يعطي  ةكيديالتوأن ھذا ا:سلوب ذا الصيغة  –من خ=ل صوره التي من ھذا النوع  –ويبدو    

  .حاسيسه :ن ھذا النوع أقدر على حمل انفعا2ت الشاعر وأ ؛الصورة عمقا أكبر

ى    ة ا:ولي المقطوعحراء فف الصك وصن ذلأن (وملكان رما كثبو )عمادھنحن ل، ف

، لوجدنا أن التشبيه بالكاف فيه مباعدة رمل ثبانا كعمادھ: ، وقلنا )الكاف(بـ ) كأن(استبدلنا 

فيھا  )كأن(:ن ا:داة  ؛بين طرفي التشبيه، أما التشبيه بكأنّ فيه اقتراب يوحي بتعانق الطرفين

تخييل قد يوحي بقرب درجة إدراك الحقيقة، ونفس الشيء ينطبق على بقية القصائد الزاخرة 

  .بھذه ا:داة 

كما في قوله ) مثل(وا:عمى التطيلي يستخدم إلى جانب أدوات التشبيه كأن والكاف، ا:داة    

)1(مادحا القاضي ابن زھر
 :  
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)2(احً سَ      مُ ھُ فF كُ أَ  نْ مِ  يْ مِ ھْ تَ  رَ يْ نِ اى الدّنَ رَ تَ               
  رِ ـيْ انِ نَ الدA  لَ ثْ مِ  مْ ـھُ ھُ جُ أوْ وَ  

   ة، ـوھذا التشبيه مستمد من الواقع كونه يشكل صورة حسية، فالوجه والدنانير عناصر حسي

ممدوحيه، لكي  =قة لوجوهالتھلل والطّ  إبرازوقد كان ھدف الشاعر من خ=ل ھذه الصورة ھو 

  .بذلھم وعطائھم يثبت بذلك كرمھم وكثرة 

مرتين في بيت واحد عند مدحه ل[مير علي بن يوسف بن ) مثل(ولقد تكررت أداة التشبيه    

)3(تاشفين
 :  

  الِ ـئَ الرF  اتِ ھَ مA أُ  لَ ثْ مِ  وْ أَ )4(مِ ـصْ العُ      اتِ ـنَ بَ  لَ ثْ مِ  ادَ يَ الجِ  تَ دْ قُ  تَ نْ أَ◌َ               

وفي صورة أخرى يشبھھا بأمھات النعام بجامع  ل،يشبه الخيل ببنات الوع –ھنا  –فالشاعر    

  .التمييز بالحكمة والتمرس 

)5(وقد تتداخل أدوات التشبيه في البيت الواحد كقوله مادحا أبا القاسم ابن حمدين   
 :  

  اقِ رَ ـبْ ا+ِ  يْ فِ  ارِ النA كَ  اءٍ ـكَ ذَ  نْ عَ   ى   رَ وْ أَ  اءِ المَ  ةِ حَ فْ صَ  لَ ثْ مِ  دٌ اكِ رَ               

  

  
  . 57: ، ص الديوان)  1(
    .يقال سحاة كل شيء قشره، ابن منظور، لسان العرب، مادة سحا : سحا   )2(
  . 102: ، ص الديوان)  3(
)4(

  .                                 ،عصمابن منظور، لسان العرب، مادة ھي الوعول التي في أيديھا بياض،: العصم   

  . 86: ، ص الديوان)  5(

ار، ـاءه بالنـ، فشبه صفاء الممدوح وجماله بالماء ثم شبه ذكمتعدداأن التشبيه ھنا جاء  نجد   

اءابيھين ج= التشة وكى ھيئذا  علراف، وھث ا:طن حيرد مرد بمفبيه مفارتش 2نحص

  .التشبيھين في بيت واحد مما يحدّ من إمكانية التوسع والتدقيق في الوصف 

إلى ھدفه من نعت  ليصل، لتكون صورته التشبيھية بليغة، ووالشاعر أحيانا يحذف ا:داة   

ممدوحيه بالكرم والعطاء، فھذه التشابيه تكثر عنده في قصائد المديح، ومن ذلك قوله يمدح 

)1(محمد بن عيسى الحضرمي
 :  

َ فَ  تُ لْ عَ ا فَ ا مَ يًّ أَ وَ                  لِ %َ ـالظA  اتِ ئَ يْ فَ  dُ  اكَ ـقَ وَ      لc◌ٌ ــظِ  تَ ـنْ أ

فلقد شبه الممدوح بالظل الذي يحتمي به اIنسان من الھجير، ولمّا كان الظّل 2 يدوم بل    

دعوة ذه الت ھ=ل، فكانات الظه d فيئت أن يقيز البيي عجه فا لى، دعمحّل ويت=شيض

  .من الشاعر بعد أن شبھه بالظل  وخفيفة حسنةللممدوح إضافة 
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)2(فس الشخصية، إذ يقول التطيليومن ذلك أيضا ما نجده في مدح ن   
 :  

  دِ ـمْ الغَ وَ  لِ ـائِ مَ بالحَ  ىْ اھَ بَ  فُ يْ ا السA ذَ إِ◌ِ      هِ سِ فْ نَ بِ  فٍ يْ سَ  لA كُ  يْ اھِ بَ يُ  فٌ يْ سَ وَ               

  دِ ـعْ السA بِ  لA ـھَ انْ وَ  ادِ ـعَ سْ ا+ِ بِ  لَ ـلA ھَ تَ      ادَ ــا بَ مَ لA ا كُ نَ سَ  وْ أَ  اءٍ نَ سَ  مُ جْ نَ وَ               

َ ى بِ وَ ضَ ا رَ مَ ، وَ دٌ وْ طَ وَ                  دِ شْ ى الرQ لَ إِ  ىْ ھَ شْ أَ  لِ وْ القَ  ضُ عْ بَ  نْ كِ لَ وَ     ةٍ قَ يْ شَ  رِ بَ كْ أ

دون    ه به المشبه بم يذكر معى الممدوح، ثبه ضميرا دا2 علر فيه ورود المشفالمديح يكث

النوع من التشبيه إلى ا2ختصار ا:داة أو وجه الشبه، وھذا من باب التشبيه البليغ، ويميل ھذا 

ة =ل كلمن خه مددة لممدوحفات متعاد صى إيجاعر علاعد الشد سبيه، فقراف التشي أطف

  .واحدة 2 غير 

)3(ويقول في صورة تشبيھية أخرى   
 :  

  رُ مَ يَا قَ◌َ يَا غَيْثُ يَا لَيْثُ يَا فَضّالُ ياَ وَزَرُ         يَا نَجمُ يَا كَوكَبُ يَا شَمسُ               

وھي صورة تظھر ما ھو معنوي في صورة حسية ملموسة، لتبرز لنا مدى كرم الممدوح    

  .يحدث ا2تحاد وا2تفاق بين طرفي الصورة بذلك ، ووبسالته وعلوه ومجده وعطاءه

  
  

  . 95: ، ص الديوان)  1(
  . 34: ن، ص .م)  2(
  .65: ن، ص .م)  3(

لى التشبيه التمثيلي، الذي يبرز قدرة الشاعر على رسم قع في شعر ا:عمى التطيلي عون   

على  وقدرة حذقھذا النوع من التشبيه فيه وصوره، وإبرازھا في أبھى صورھا وأجملھا، 

مكونا من أجزاء متعددة في طرفيه، مما يحقق للمتلقي  «التشكيل الجمالي للصورة حيث نجده 

»المتعة واIشباع 
)1(

 .  

)2(بن عيسى الحضرميا ام على التمثيل قوله يمدحومن الصور التي تقو   
 :  

  ابُ ثَ مَ  اءِ ضَ القَ  مِ كْ حُ  نْ عَ  هِ يْ فِ  هُ لَ   ا   دً ـعَ قْ مَ  ةِ فَ %َ الخِ  ارَ ن دَ مِ  أَ بوَ تَ               

َ بِ  لA قَ تَ سْ اِ  ذُ نْ مُ  هِ بِ  تْ اھَ بَ تَ                  ابُ ـعَ كِ  ءِ %َ ـجَ لْ لِ  ىْ ادَ ـھَ تَ ا تَ مَ كَ   ا   ھَ رِ مْ أ

   ن وھي تتباھى به، ـفالشاعر يصور المعنوي بالحسي، فدار الخ=فة منذ تبوأھا أمير المؤمني

ين رب باول أن يقد حاعر قلّ الشھا، ولعة عرسل ليلي تتجمناء التب الحساة الكاعل الفتمث

  ) .الكاف(طرفي الصورة باستخدام ا:داة 
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ي    بيه التمثيلا  –فالتشه  –ھنإفيال للفكي يتسـعمر، كـنـى إدراك الع=قين ا:شياء، ـات ب

ه، وجودة سبكه، ـحبك ةومھارن يوضحان ذلك، بحيث نقف على لطف التشبيه، ان السابقاوالبيت

وقد نعثر على صور تشبيھية فيھا معنى المشابھة والتمثيل، وذلك في مثل قوله مادحا المرأة 

)3(الحواء
 :  

  بُ ـعَ ا تَ ھَ نِ جْ يَ  مْ لَ  ةٍ ـعَ ي دِ فِ  رَ يْ خَ  �َ        مْ ھُ لَ  تُ لْ قُ فَ  كٌ نْ ضَ  هُ شَ يْ ى عِ وَ وا الھَ قالُ               

)4(اھَ تُ رَ وْ سَ ا وَ ـاھَ ـيA مَ � حُ وْ لَ  رُ مْ الخَ وَ               
  بُ نَ العِ  رِ صَ عْ لم تُ  وْ أَ  مُ رْ الكَ  سِ رَ غْ تُ  مْ لَ       

 الترفياة إذ يرى أن ح ؛فالشاعر يعارض الذين يرون أن الھوى كله ضنك في قولھم ھذا   

إذ لو2 ذلك ا:ثر الذي يحدثه الخمر  ؛2 تتحقق إ2ّ بالتعب ويشبه ذلك ضمنيا بالخمر والرخاء

الناس بغرس الكرم ولما أقدموا على عصر العنب، فتلك المشابھة  متاھفي العقل والنفس، لما 

ا، و2 ـل عنھـالحذق 2 يغف الفطنبين طرفي الصورة التشبيھية غير واضحة، لكن  المنعقدة

ا:ول من في الجزء الشاعر، التي توصل إليھا المنطقية يخفى علينا أن ا:ثر النفسي والنتيجة 

  .الثاني منھا الصورة يكاد يضاھي النتيجة التي توصل إليھا في الجزء 

  

  . 172: علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند ا:عمى التطيلي، ص )  1(
  . 11: الديوان، ص )  2(
  . 16: ن، ص .م)  3(
  . ابن منظور، لسان العرب، مادة سور : يقال سورة الخمر وغيرھا وسوارھا حدتھا، ينظر : سورتھا )  4(

وبالتالي 2 نستغرب انجذاب ا:عمى التطيلي نحو التشبيه وإكثاره منه في شعره، واعتماده    

ع إلى تلك النظرة القديمة للتشبيه عليه في بناء العديد من صوره الشعرية، وقد يكون ھذا راج

عمود الصورة في النظرية الشعرية القديمة كلھا، ذلك :نه ينسجم وفلسفتھم  «بحيث يعتبر 

الجمالية عموما، إنھا فلسفة تقوم على حب الجمال السھل الواضح والتشبيه قادر على تحقيق 

قي فيه مع اcخر، لكنھما 2 حدين متناظرين، يعمل كل منھما باتجاه يلت بإبرازهھذا الجمال 

»وء وب= صدام ديتحدان إتحادا تاما، وإنما ينسجمان بھ
)1(

 .  

  :ا�ستعارة  -3

كانت ا2ستعارة لدى عبد القاھر الجرجاني تعد طريقة Iثبات المعنى وتأكيده، فھي تشبيه    

وھين ون كول جا يقنص، أو كمي اله فد طرفيذف أحرق «حة ل خة ومكملانون اللغل لقك

دفور تھل الصور، وإن كن الصرى مواع ا:ختث ا:نى استعاريةإلة ا2س ارة العملي

»ول=ستراتيجية الشعرية ھدف واحد ھو استبدال المعنى 
)2(

 .  
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ا    بيه إ2 أنھأن التشك شي ذلأنھا فابھة، شر المشى عنصد علتعارية تعتمورة ا2سوالص

ة، ـة للكلمات المختلفـالثابت ت2نتقال بين الد22بأنھا تعتمد على ا2ستبدال أو ا «تختلف عنه 

بل يقارن أو يستبدل بغيره على أساس من التشابه، فإذا  ؛والمعنى 2 يقدم فيھا بطريقة مباشرة

كنّا نواجه في التشبيه طرفين يجتمعان معا، فإننا في ا2ستعارة نواجه طرفا واحدا، يحل محل 

»ه ـشبيھة بتلك التي يقوم عليھا التشبيطرف آخر ويقوم مقامه لع=قة اشتراك 
)3(

 .  

   اني، ـوتظھر وظيفتھا الجمالية في قدرتھا على تلطيف الحسيات وتجريدھا، وتشخيص المع

إلى الشعور  –على وجه العموم  –ا2ستعمال ا2ستعاري يرتد  «وتجسيدھا في صور حية، و

ن تعارة يكمالي ل=سر جمھا، وأول مظھاة نفسل بالحيا، الكاماة توازنھتعادة الحيي اسف

»واستئناف ا2نسجام الداخلي بين المشاركين فيھا 
)4(

 .  

  
  . 33: ، ص 1980 ،1ط تمام، نشر جامعة اليرموك، أربد، أبيعبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر   )1(
  ، دار غريب للطباعة والنشر، أحمد درويش: بناء لغة الشعر، اللغة العليا، تر : جون كوھين، النظرية الشعرية )  2(

  . 136: ، ص 2000القاھرة،       
  . 220: جابر عصفور، الصورة الشعرية في التراث النقدي والب=غي عند العرب، ص )  3(
  . 180: علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند ا:عمى التطيلي، ص )  4(

اھر، لذا فإن وظيفة ا2ستعارة ليست وصفية ا:شياء والظوجوھر ب فالصورة ا2ستعارية تھتم

  .   تھدف إلى تقريب صورة الشيء أو حتى تجسيده، وإنما إدراكه 

وقد أكثر ا:عمى التطيلي من استعمال الصور ا2ستعارية، وھذا ما نراه في صوره الجزئية    

تحركة في بحيث اتجه إلى التجسيد والتشخيص، وھذا يعني أن الشاعر يحاول أن يجسد حياة م

ة في ، تبدو الصورة من ثم مشھدا متحركا يجمع بين قدرة الكلمة على تحريك الصورهصور

  .على تقديم مساحة مكانية للعديد من المشاھد حيز زمني وبين قدرة التصوير 

)1(معاني شعره، إذ يمدح أبا العباس فيقول هھذا المشھد الذي يشخص في نتتبعفل
 :  

  كارِ ـبَ تُ وَ  %َ ـالعُ  نA ـھِ يْ لَ عَ  يْ لF صَ تُ      يْ ـحِ ائِ دَ مَ  رA غُ  اسِ ـبA ا العَ بَ أَ  كَ يْ لَ إِ               

  كائِ رَ الضَ  اتُ سَ ائِ ا البَ ھَ تْ جَ ا رَ مً دْ قِ وَ     اـھَ مQ ؤُ يَ  اءِ ـجَ الرA  انُ ـعَ يْ رَ وَ  كَ يْ لَ إِ               

  كائِ سَ حَ  ورِ دُ الصُ  ضِ عْ بَ  يْ فِ  نA ھُ نْ مِ وَ      نٍ ــيُ عْ أَ  ارَ ـھَ زْ أَ وَ  اقٍ نَ عْ أَ  دَ ئِ %َ قَ               

  كـائِ ـحَ  حِ ـائِ دَ المَ  ادِ رَ ـبْ ي �َ نF إِ فَ      هُ رQ ـجُ ا أَ دً رْ بُ  اكَ مَ عْ نَ  نْ مِ  يَ لِ  كْ حِ فَ               

بل  ؛وتتجلىّ قدرة الصورة ا2ستعارية في ھذه ا:بيات ليس على تصوير المعاني فحسب   

الشاعر الع= في ھيئة  جسدعليھن الع= وتبارك، فقد  يتصل ائحتشخيصھا وتجسيمھا، فغر المد
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ان الرجاء، وجعلھا كذلك عري ايقصدھإنسان يصلي ويبارك، كما جعل الشاعر غرّ المدائح 

شعره  ديجر ويلبس وجس ثوبالشاعر النعم في صورة  جسدوأعناق، وأزھار، كما  ،ق=ئد

  .أيضا حين جعله أبرادا ھو حائكھا 

)2(لجزئية التي زخر بھا شعره قوله في مدح ا:مير أبا يحيومن صوره ا   
 :  

  اوْ لُ تِ ا قُ ذَ إِ  مْ اھُ وَ أْ مَ  وَ ھُ ى، وَ رَ ى الثَ لَ وا   إِ رُ شِ ا حُ مَ ثُ يْ حَ  نْ ا مِ دَ العِ  وقُ سُ تَ  ارٌ نَ 

صفات النار، فھي تسوق ا:عداء  أضفى عليهعر سيف الممدوح بأنه نار، ثم فقد وصف الشا   

ك لشدة حرارتھا وعدم القدرة على ا2قتراب منھا أو تجاوزھا، فيشكل من حيثما حشروا، وذل

  عا من الھيبة والقوة علىبذلك صورة شعرية من عناصر الطبيعة، أضفت نو

  . الممدوح

  
  

  . 93: الديوان، ص )  1(
  . 113: ن، ص .م)  2(

)1(البواسلويقول في مدح أحمد بن عبد الملك وھو من الفرسان    
 :  

  )2(دِ نْ الرA  نَ ـمِ  بَ ـيْ ضِ قَ  يْ ـفِ طْ عِ  يْ ـنِ ثْ فَ  هُ لَ     ى   دَ ـالنA  رَ ـكِ ا ذُ ـمَ بA رُ  نْ لكِ وَ  امٌ سَ حُ         

َ بِ         ةً ـيA نِ ھَ  اةُ ـيَ ا الحَ ـمَ  نْ لكِ وَ  رٌ بحْ وَ            دِ رْ وَ ـــلْ لِ وَ  نِ وْ ــيُ عُ لْ لِ  هُ ـنْ مِ  بَ ــيَ طْ أ

)3(دٌ وْ طَ وَ         
  )4(دِ زْ ا�َ  ىْ ــلَ إِ  اءٍ ــمَ تِ انْ ا بِ ــھَ يْ لَ عَ  ادَ زَ◌َ وَ       لٍ عَ  نْ مِ  بِ اكِ وَ الكَ  رَ ھْ زُ  ىْ مَ نَ  

  دِ لْ الصA  ةِ رَ خْ الصA وَ◌َ  نِ دْ اللُ  بِ يْ ضِ ي القَ ى فِ رَ جَ        هِ ـبِ  تْ ـَ لمَ ھَ ا انْ مَ لA كُ  اءٍ ـمَ سَ  اءُ مَ وَ         

تعارته   دوح كاسفات الممرح صتعارة لطتغل ا2سة يسذه اللوحي ھاعر فام  فالشالحس

  .للشجاعة والبأس، والبحر والطود للكرم والجود، وماء السماء للسماحة والعطف والرحمة 

)5(مادحا أبا القاسم ابن حمدين –أيضا  –وقد قال التطيلي    
 :  

  )6(قِ %َ ــمْ ا+ِ  نَ ـي مِ ـمِ حْ يَ  دٌ وْ ــطَ وَ  سِ      أْ ـالبَ  نَ مِ  نَ ـْ يرِ العَ  \ُ ـمْ يَ  دٌ ـسَ أَ              

د    دعلقتعارة أبذه ا2سي ھه فوير ممدوحي تصي فلطة  ؛التطيلجاعة والسفه بالشإذ وص

ى ذه استعارة علو طود وھفاته، كذلك ھه ويبرز صى يدل عليتعارته ل[سد حتوالمنعة باس

الطود نقطة مستوحاة من طبيعة الشاعر الحية، مما جعله يتخذه رمزا  «ن إإذ  ؛عطاءوال البذل

»نعه من الحاجة لكرم الممدوح وم
)7(

 .  
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ويستمر ا:عمى التطيلي في تجسيد لوحاته ا2ستعارية بصورة فائقة متميزة، وذلك مثل قوله    

)8(في مدح محمد بن عيسى الحضرمي
 :  

  مِ ـھA سَ مُ وَ  دٍ ـضA عَ مُ  نَ يْ بَ  كْ ـتِ افْ وَ   ا   ھَ ءَ %َ مُ وَ  يْ حِ ائِ دَ مَ  ودَ رُ بُ  سْ بِ لْ إِ               

  مِ ـلَ ثْ يُ  مْ لَ  مٍ ارِ صَ  بَ رِ ضْ يَ  انَ كَ  وْ لَ      لِ وَ ـقْ مِ بِ  لQ◌ُ دِ ـتُ  ةٍ دَ ارِ شَ  لF كُ  نْ مِ               

  مِ وَ قْ ا�َ  يقِ◌ِ رِ الطA  نِ نَ ى سُ لَ عَ  تْ شَ مَ فَ      يْ تِ غَ %َ بَ  ارَ ـنَ مَ  هُ لَ  تُ عْ فَ رَ  رٌ وْ نُ               

  مِ رA حَ مُ  رَ يْ غَ  رَ حْ السF  كَ يْ لَ عَ  تْ لَ جَ وَ     مٍ نَ مْ نَ مُ  رَ يْ غَ  يَ شْ الوَ  كَ يْ لَ إِ  تْ دَ ھْ أَ               

  

  . 29،30: ص  ،الديوان)  1(
   . ابن منظور، لسان العرب، مادة رند : اcس وقيل ھو العود الذي يتبخر به، ينظر : الرند  ) 2(
  .ن، مادة طود .م: الجبل العظيم، ينظر : طود  ) 3(
  . ن، مادة أزد .م: رة في اليمن، ينظر وھي لغة في ا:سد تجمع قبائل كثي: ا:زد  ) 4(
  . 86: ص  الديوان،)  5(
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة ملق : وھي الصفوح اللينة الملتزقة، ينظر : اIم=ق )  6(
  . 179: محمود عويد الطربولي، ا:عمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص )  7(
  . 171: الديوان، ص )  8(

قصائده المدحية ببرود المدائح ويسترسل في وصفھا وعرض  –ھنا  –ي لقد وصف التطيل   

قبھا ومزاياھا سواء الب=غية أو اللغوية فھي نور وسحر غير محرم، ولم تترك قصائده أي امن

  .شاردة إ2 وتعرضت لھا فھي كاملة مستوفاة من جميع النواحي 2 نقص فيھا 

)1(ولويرسم لنا الشاعر صورة أخرى ليوم حرب فيق   
 :  

  لُ ـبُ السQ وَ  اقُ ـاTفَ  هِ ـبِ  يقُ ضِ تَ  مَ وْ يَ  ا    ـھَ بِ  ورُ دُ يَ  مْ اھُ ايَ نَ مَ ى لِ ـحً رَ  نْ مِ وَ               

لُ طَ العَ  هِ بِ  يْ رِ زْ يُ  �َ  انَ كَ  نْ إِ وَ  يٌ لِ حَ      هُ ــنَ يِ زَ يُ  �َ  اـيA حَ المُ  مُ ـيْ تِ شَ  ومَ يَ               
)2(

   

لُ ـصَ ا عَ ھَ ابِ يَ نْ أَ  يْ فِ  بُ رْ ـالحَ  كَ لِ ذَ كَ      هِ ـِ ب اةُ مَ الكُ  رَ غْ يُ  نْ إِِ◌◌ِ  ابِ النA  لُ صَ عْ أَ وَ               
)3(

  

 بغيضفالشاعر يصف يوم الحرب وجسّده بأنه يوم تضيق اcفاق فيه والسبل، كذلك ھو يوم    

المنظر، و2 توجد فيه أي زينة، فھو يحاول بث الصفات الحية على المعاني الذھنية، وذلك 

تضيق فيه الدنيا، وبعدھا يخلص  شديدمن ھذا اليوم، فھو يوم  تطيرالكره والر عن شدة ليعب

لعرض صفات ممدوحه ا:مير أبا يحي في الشجاعة والبأس، وقدرته على الصمود في مثل 

  .ھذا اليوم الشديد 

فرد أنه ليس بالمن نجد على التصوير ا2ستعاري عند ا:عمى التطيلي عط=2امن خ=ل إذا،    

في الجمال واIبداع وا2بتكار، كما أنه ليس مغرقا في التقليد واIتباع، وإنما له طريقة مبتدعة 
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ي أحاھزة فة جا وتقليديب احينى الجانا إلية منھورة الحسى الصرب إلي أقرى، وھيين أخ

 التجريدي وھذا 2 يثبت إ2 حقيقة واحدة وھي مدى انتماء ا:عمى التطيلي إلى من سبقه من

  .شعراء عصره 

وعلى الرغم من إيماننا بأثر التكسب وا2رتزاق والدعاية في توجيه الصورة الشعرية في    

قصيدة المديح عند ا:عمى التطيلي، والعناية بالنواحي التوصيلية التي غالبا ما تفرضھا طبيعة 

  الصورة المدحية نفسھا من تجسيد وتشخيص ومبالغة، فإن ھذا ا:ثر يعد محدودا

ان ي فنون التطيلة، كة اIبداعيبة للعمليق  –بالنسة  –بحه الماديه وظروفم عاھتعى رغيس

  القاسية إلى صنع شيئا جمي= في ذاته، أو شيئا يحقق له الرضا النفسي ويعبر عن مشاعره

  
  

  . 116: ، ص الديوان)  1(
  . 116: ن، ص .م: كريه المنظر، ينظر : شتيم المحيا )  2(
  .ن .ن، ص.م: أعوج بين العوج، ينظر : ناب أعصل ال)  3(

وذاته المرھقة المنھكة، لكن ھذا 2 يمنع من حضور الجانب المادي وتغلبه على شعره خاصة 

  .المديح منه 

بتوجيه  واIبداعوسواء أكانت الصورة المدحية عند ا:عمى التطيلي قائمة على ا2بتكار    

شد وطبيعة فن المديح الذي ين «وظيفتھا ا2جتماعية الذوق الجمالي للعصر، أم كانت متأثرة ب

طوري أحيوذجي وا:سالي والنمـالمثي وإنسو كلا ھن مر عل التعبين أجـانا مق ـاني ومطل

«
 ؛، وافتقارھا لجانب الصدق والعاطفة دوما، ف= يعني ذلك تكلف الصورة وتصنعھا دائما)1(

فھا  «:ن ورة بوصة للصة الجماليوھر التجالقيمة جق اللغق منطكل وفعرية تتشة الشرب

ن بھا ما وخصتقي ثراءھا تسذب، كمدق والكايير الصق معة 2 وفة المبدعاالمجازي ائت=فھ

داخل السياق الشعري الذي تعد جزءا في بنيته ا:ساسية، لكونه عالما كائنا بذاته له ھويته 

» يعة الشيء نفسهالخاصة وقوانينه المستقلة، فالجمال قيمة إيجابية تنبع من طب
)2(

 .  
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  . 243: شرف محمود نجا، قصيدة المديح في ا:ندلس، ص أ)  1(
  .ن .ن، ص.م)  2(


